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  ..     عودة مرة اخرى إلـى
 

  ومجلس الحكم العراقي.. ترآمان العراق 
  

  ايدن خالد قادر :  المحامي الدكتور 
تركمان العـراق   ( كنت قد كتبت  مقالة بعنوان       

في جريدة الزمان بعددها    ) ومجلس الحكم العراقي    
 نقلت فيها مطالـب      2003/ 11/8 في   1580

لحكم الانتقالي كمـا    شعبنا التركماني إلى مجلس ا    
جاءت بالرسالة التي حملتها المسيرة التركمانيـة في         

 إلى السفير بول بريمر     6/8/2003بغداد بتاريخ   
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق       (

 (  
  وقد تلخصت هذه المطاليب بالاتي 

تعيين ما لايقل عن اربعة من الوزراء من التركمان         
ديدة وبالشكل الذي يتناسب مع     في التشكيلة الج  

مـن  % 10نفوسهم حيث لا تقل نسبتهم عـن        
نفوس العراق  ومما لديهم من كـوادر كفـوءة          
ونزيهة ومن الشيعة والسنة  حيـث ان القوميـة          
التركمانية تتالف من الشيعة والسنة ونسبة ضئيلة       

  . من المسيحيين 
تمثيل التركمان من لجان مجلس الحكم  للمسـاهمة      

ة دفة البلاد وفتح اقامـة التعـاون بـين          في ادار 
 –الجبهة التركمانية العراقيـة     ( التركمان احزاباً   

 حركة الوفاق   –الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق     
)   الحركة الاسلامية التركمانية     –لتركمان العراق   

  . ومستقلين بين مجلس الحكم 
تعيين عدد مناسب منهم في السلك الدبلوماسـي        

  . اعه الذين حرموا منه لمختلف أنو
تسليم ادارة المنـاطق التركمانيـة إلى الشـعب         
التركماني وعدم تسليم هذه الادارة إلى قيادين من        
مناطق اخرى  لغرض استلام المناصـب وتغـيير         

 – تلعفر   –كركوك  ( الطابع القومي لهذه المناطق     
 – طوز خورماتو – التون كوبري –تازة خورماتو  

 – مندلي   - خانقين –زرباط   ق – شهربان   –داقوق  
  ) . قازانية 

اشتراك التركمان لادارة بعـض المنـاطق الـتي         
تسكنها التركمان مع اخوام العـرب والكـرد        

والاشوريين حيث لايوجد التركمان مايزيد علـى       
 سنة من يشغل أي وظيفة مهمة بقـرار مـن           35

  . حزب البعث المقبور 
  : والان بعد 

قديم  هذه المطاليب    مرور ما يزيد على شهر من ت      
  . إلى الجهة المختصة 

  . تشكيل الوزارة الحديثة 
الأحداث الدامية في مـنطقتي طـوز خورمـاتو         
وكركوك حيث استشهد عدد كبير من التركمان       

  . وجرح اخرون من قبل بعض الفصائل العميلة 
  . مرور ما يقارب من ستة اشهر من سقوط النظام 

  ؟ ما الذي تحقق لنركمان  العراق 
نقول ان الذي تحقق للتركمان هو مجـرد حريـة          
الحديث وبشكل ديمقراطي ،  مجرد تقديم مطاليب        

دون أي استجابة لكـل     .. ، وعرض مقترحات    
ذلك حيث لم يتحقق للتركمان ابسط حقـوقهم        

  : منها 
عدم التوسع في تمثيل التركمان في مجلس الحكـم         
الانتقالي حيث ان اختيار شخص واحد التي تمثـل         

لمرأة  لم يتم استجابة لرغبة التركمان  حيث لم تتم           ا
استجابتهم  بشأن ذلك  مما يعني بان التركمـان          
لاتمثيل لهم في مجلس الحكم أو ان تمثيلهم ضعيف         

  . جدا 
عدم اسناد حقائب وزارية سيادية وبالعدد الـذي        
يتناسب مع نفوسهم حيث اسـندت للتركمـان        

 وزارة  التشكيلة الوزارية حقيبة واحـدة وهـي      
العلوم والتكنولوجيا  والتي شكلت مع الاعـلان        

  . الوزاري مؤخراً 
عدم تحقيق مجلس الحكم الانتقالي اية خطوة تجـاه         
حوادث الطوز وكركوك  حيث تقرر ارسال وفد        
من خمسة اعضـاء مـن مجلـس الحكـم يـوم            

  لتهدئة الخواطر وتحقيق المصالحة      25/8/2003
ذا الموضوع لا   ولحد الان  لم يتحقق ذلك وكأن ه       

حيث هـدم المـزار الـديني       (يشكل أهمية كبيرة    
  ) .المقدس واراقة دماء الابرياء 

  .. لما تقدم 
نرى ان هناك ميش واضح لدور التركمـان في         

العراق ، حيث غُيب كمثيلهم في مجلس الحكم ،          
وفي الوزارة الجديدة حيث كـان اسـناد وزارة         

 اسـندت   واحدة لهم كذر الرماد في العيون حيث      
وزارة لا وجود لها حالياً مـن ناحيـة المـوظفين           
والتشكيلات واا حسب اعتقادنا سـوف لـن        
يكتمل انشائها قبل عدة اشهر ، كـذلك إهمـال         
حوادث الطوز وكركوك الدامية ،  وتسليم ادارة        
المناطق التركمانية أو ذات الاغلبية التركمانية إلى       

 لا  اناس من خارج المناطق وبطـرق ديمقراطيـة       
  . تتناسب مع المرحلة الانتقالية 

ونرى ان استمرار هـذا التـهميش          
بحقوق التركمـان   .  والاهمال سوف يضر كثيراً     

المتضررين اصلا مـن ظلـم  النظـام السـابق            
ويشعرون باستمرار هذا الحيف بعد تحرير العراق       

كما ان استمرار كل ذلك يـؤثر علـى دور          ..  
ايته ومستقبل البلـد    التركمان  في بناء العراق وحم     

وان الحاق التهم الملفقة بالتركمان  من       .. ووحدته  
قبل البعض غرضه الاستفراد بالسلطة والامتيازات      

كما يعتقد البعض ان زمن الامتيازات لا يـزال         ( 
  . وتقسيم البلاد ) قائما 

ان التركمان قومية ثالثة يرون بان لهم مطاليـب         
ز لفئة مـا ان     مشروعة في بلدهم العراق ولا يجو     

ضم حقوق الاخرين  أو تحقيق مكاسب  علـى          
  . حساب المصالح المشروعة لهم 

ويأمل التركمان مرة اخرى ان يسمع حقـوقهم        
بالاسلوب السلمي الحضاري وان تحقق مطاليبهم      

  .. بالحوار العلمي والمناقشة الهادئة 
  ..ومن االله التوفيق 
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   والهزل تاريخ ما لم يؤرخه  التاريخ بين الجدل

  ))الترآمان (( قوم يدعون بـ 
  المحامي حبيب هورموزلو

انا رجل مولع بالخيال ، لذا فانا امضي الساعات الطوال في التخيل   
وبما انني رجل انتمي إلى قوم      ! ما سيكون وما كان سيكون ولو لم يكن ما كان           

 تتركز في   يدعون بالتركمان في بلد يدعى العراق ،  فان جل تخيلاتي وتصوراتي             
في حال هذه الجماعة التي يقول اقطاا  انك لو          ) ما سيكون   ( وفي  ) ما كان ( 

عددم واحصيتهم لوجدم يزيدون خمسمائة الفا فوق  رقم هو المليونين ، أما             
من بيده العصا ليرهب به خلق االله والذي يدعو نفسه بالقائد الهمام ونـدعوه              

 ، ان من تدعوم بالتركمان  لا يزيدون عن          نحن بالطاغية الهدام فانه يقول كلا     
الخمسمائة الف ولو فردا واحدا ولو مضيتم في عنادكم فقسما بما يدعى البعث           

الم اشرد نصف مليون منكم قبل ! سأقتل واذبح مليون فرد منكم في يوم واحد     
  . فلم هذا العناد ! هذا 

جدوا فيهـا   ويحلوا لهؤلاء التركمان  ان يقلبوا صفحات التاريخ لي          
انباء  عجيبة عن امجاد ابائهم واجدادهم وسكنى اجدادهم في شمال ذلك الوطن          

فيهتفون ويصيحون ثم يأنون    .  الذي قلنا ان اسمه العراق ومن الف سنة ويزيد          
ويتوجعون ، فلا يخفت لهم صوت ، ام يقولون ان هذا الوطن هو وطننا وان               

ينا ،  استمع إلى أسماء قرانا ، أقرأ عـن           هذا التراب هو ترابنا ،  انظر إلى مبان        
تراثنا الذي يمتد مئات ومئات من السنين ثم ان اخواننا  الذين هم الاكثر عددا                
في هذا البلد يحبوننا كثيرا ولايتضايقون من وجودنا ابداً كما يتضايق القائـد             

ولا .  الخالد ام يحبوننا ونحن نحبهم ونودهم ولا نرجو لهـم واالله الا خـيرا               
عجب ، اليس هذا البيت هو بيتنا جميعا ، السنا نعمل سويا من اجل اعمـار                

أما هذا الذي يدعي انه قائدنا ومنقذنا       ! واسعاد هذا البيت ومن في هذا البيت        
انكم  انما جئتم إلى هنا في غفلة من الزمن وسكنتم هنا خلسـة               ! فيقول كلا   

 من مئات الاعوام كـان فيهـا        ولما يمر على سكنكم هنا سوى مائتان أو ثلاثة        
ثم اني لم اكن قد ولدت بعد ولو كنـت حيـا            . الزمان غافلا فانتهزتم الفرصة     

ارزق انذاك لكنت قد اعملت فيكم السيوف والرماح لتعودوا من حيت اتيتم            
صحيح انكم مجدون ، عاملون ، مخلصـون ، نزيهـون           ! وهو مكان غير بعيد     

   !.ولكن ما العمل ، فاني لا احبكم 
وهكذا يمضي الجدال سجالا في مخيلتي بـين اولئـك وهـؤلاء ،               

  . والغريب ان احدا منهم لا يفوز على الاخر و لايقنع احدهم الاخر قيد انملة 
 ثم يمضي بي الخيال واسعا رحبا  فسيحاً فاتصـور عديـدا مـن                

السيناريوهات عن حال هؤلاء القوم الذين هم في دفع وجذب بين متشـبث             
ثم . ارض وطنه وبين من يعمل على قلع جذورهم من ذلك التـراب             بترابه وب 

تتبلور في ذهني هذه السيناريوهات  فتتجمع وتتجمع  لتؤلف ثلاثة هي اقواها             
وتأخذ هذه التخيلات  في يدها فرشاة عجيبة لتلـون ـا   .  واكثرها احتمالاً  

وهنا انا  . دي  الاسود والابيض والور  : نفسها فتظهر أمام عيني ثلاثة الوان منه        
انقل لكم قبسا من كل لون متمثلاً ما يتميز به من خيال لعلها بمجموعها تكون           

  ! ذكرى لمن اراد ان يعتبر 
مضى على وفاتي وارتحالي إلى عالم الخلود زمـن         : الخيال المرعب     

طويل ليس بوسعي ان احسبه ولكننا كنا نحسبه  يـوم ان كنـت في عـالمكم     

قول انه مضى على هذا الرحيل  مائتان أو ثلاثمائة  مما كنتم             بالاعوام والسنين ، فا   
وفجأة  الاقي حفيد ابني الذي قدم مؤخراً من عالمكم          .  تعدونه من تلك السنين     

.  الفاني فأبادر لآسأله عن حال قوم كانوا يدعون بالتركمان  في بلد يسمى العراق         
ين بعنادهم بـان ذلـك      ترى هل بقي منهم من اثر ؟  هلا يزالون يعيشون متشبث           

الوطن هو وطنهم وان ذلك التراب هو ترام ؟  هلا تزال قبور اجدادي واجداد               
اجدادي قائمة في بقعة من ذلك التراب الذي تفوح منه رائحة ما تدعونه بالبترول            

ياجدي الأكبر ،  ان حفيد ابن طاغيـة العـراق لايـزال             : ؟  فيقول حفيد ابني      
رع بمنجله ،  انه اشد وادهى من أبيه  ومـن جـده              يحصدنا كحصاد الزارع للز   

ولم يتغير شيء ياجدى الأكبر فلا زال قومك معرضـين          (!) . الأكبر خالد الذكر    
ان قومك يا   .  للتشريد والتنكيل والتهجير شام شان اخواننا  الأكبر منا عددا           

 ـ  )  غرباء في  وطنهم     ( جدي لا يزالون كما كانوا بالامس        وم ولكنهم ياجدي ق
واحدا منهم فان امهام تلدن اثـنين أو        )  مقدام( بالغون في العناد فكلما يصلب      

محل التالف منها والتالف هو     )  قطع غيار   ( ثلاثة أو اثنين وثلاثة وكام ينتجون       
  . الذي يعدم أو يشرد وينفى من ارض الوطن 

  يا ولدي ؟ ) مقدام ( من هو 
بر ؟  انه حفيد ابن من كـان يـدعى في            ياجدي الأك )  مقدام  ( الم يصلك خبر    

  ) ! قائد المسيرة ( زمانكم بـ
  

ثم دأ ضربات  قلبي  التي كانت تدق انتظاراً لخبر سعيد ، فـاركن إلى جانـب                  
)  يصـعد   ( قصي من ذلك العالم الفسيح لامضي في تأملاتي وتمنياتي لعلي اجد من             

  .  بعد عقدين أو ثلاثة من زمنكم يوما ليأتني بنبأ يعيد البهجة إلى قلبي الحزين ولو
دقت طبول الفرح والابتهاج بعد عدد مـن السـنين لا يعلـم          :  الخيال المؤنس   

دقت طبول الفرح في ارجاء الارض ولبس       ! مقدارها الا االله والرسخون في العلم       
الجميع اجمل ازيائهم للاحتفال ذا اليوم البهيج  وانطلقـت الحنـاجر لتصـرخ              

لقد حان اليـوم  .  الخطب الرنانة والكلام الذي يبشر بكل خير وتصرخ ولتلقي ب  
الذي كان ينتظره الملايين من الذين يعيشون  أو كانوا يعيشون  على تلك الارض               
المباركة التي يجري فيها ران مئات من الفراسخ ثم يلتقيان فجأة كعاشقين التقيـا              

 ـ      !  بعد هجر طويل     تفلين وارى ثم ارى الافـا      ها انا ارى جموعاً من المهنئين والمح
يحزمون أمتعتهم وحقائبهم ليبدأوا رحلة العودة ليلتقيا ذلك التراب بعـد غربـة             

  : وينادي المادي بصوت جهوري .  كانت اشد من كل عذاب 
اتعلمون مـا   .  أيها الناس  ، يا من تعيشون فوق هذا التراب انكم الان احرار              

لاص وانزاح الكابوس من فوق رؤوسـنا       ؟  لقد دقت ساعة الخ     ) الاحرار  (معنى  
والذي كان يضغط على اعناقنا  ليخنقنا فلا يعيش احد منا و لايبقى سواه والامن               

بشرى لكم ، لقد انزاح الطاغية من فوق صدورنا  فتعالوا           ..  ايها الناس   . والاه  
حـت  ولقد جاء زمن البناء بعد ان انزا      , ، تعالوا جميعا  لتضعوا ايديكم في ايدينا           

نحن الذين سعينا وسعينا لينهار حكـم       ! اتعلمون من نحن يا ناس      . سنين العذاب 
لقد علمنا معا كيد واحدة رغم اخـتلاف        .  الطغاة ،  نحن دعاة الحرية والخلاص        

نعم علمنا معاً رغم    .  الواننا والسنتنا ورغم اختلاف معابدنا التي نعبد فيها خالقنا          
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ت تحمل أفكارا وآراء قليلا ما كانت تلتقي أو         ان خلايا امخاخنا كانت ولا زال     
لماذا ؟  لاننا كنا ولا نزال شعبا واحدا ولنا وطن واحد ونسعى لنيل              . تتقارب  

  .. ما فوا اليه كلنا معاً 
ويقفز إلى ذهني صوت واحد مني لينادي الذي ينـادي وسبشـر              

  : بساعة الخلاص فيقول له لمن معه 
وس الخلاص وانسابت انغام الحرية لتصـل عذبـة          ايها القوم ، لقد دققتم ناق     

اني .  رائقة إلى اذهاننا ،  ايها القوم ،  يا من هندستم ، هذا التغيير وعملتم له                  
شاركتكم في كل مسعاكم ولقيت الويل مثل ما لقيتم بل اني لاقيت اشد وامر              

 بناء  فهل لي ان اعود لاشارك في     ..  مما لقيتم اني اريد ان ادق  اجراس العودة          
ما هدمه الطغاة ؟  افسوف لا اتعرض للسجن والتعذيب  والتهديـد ؟  هـل                 

بل وهل أعامل كمعاملة أخـي الأكـبر وأخـي          ..  أعامل كأي انسان آخر     
الأوسط ؟  هل ستعاد حقوقي التي سلبها مني الطغاة ؟  ثم ما أمر هذا الـذي                  

ما ستعاملون  به بقي متشبثا بتراب  وطنه صابرا صامداً ؟  أسوف يعامل بنفس 
اسيشارككم في حمل المسؤولية  وفي ادارة دفة هذه السفينة الـتي            ..  انفسكم  

كادت ان تغرق اولا عناية االله وثم غيرة الغيارى ؟  ويـأتي الجـواب سـريعا                 
  : وبنبرات هادئة مقنعة مطمئتة 

معاذ االله ، كيف سيكون بوسعنا ان نقوم بتعذيبكم وديدكم وجيركم ؟  الم              
ذق نحن ايضاً من ذلك الكأس المرجرعات وجرعات حتى غصت حلوقنا ذا            ن

  العلم  ؟ 
فتمضي ساعات الحماس ويبدأ الجـد      ..  ويمضي بي الخيال  بعيداً        

فالاقي البسمة في الوجوه وارى الايدي تتصافح واجد العهد الجديد قد           . ليجد
 من جديد بعد    ضرب صفحا عن آثار الماضي البغيض واستعد ليبنى هذا الوطن         

وتعود الثقة شيئاً .  ان يزيح عن ترابه انقاض ما هدمه الطغاة وهو ليس بالقليل      
فشيئاً إلى نفس كل من هو  احد مني ولا عجب فقد تحطمت ابواب السجون               

ثم يمضي بي الخيال من جديد      .. وانطلق الاحرار ليشاركوا في البناء  والتجديد        
ارى الذي هو مني يخاطبني بلغة أبيه       . حاتي  فاراني وقد تحققت بعض امالي وطمو     

واراه قد استرد حق ملكيته وعمله في بلده بعـد  .  وامه دون ان يزجره زاجر    
ان كان ممنوعا على الذي هو من ان يتوظف في بلده الذي ولد ونشأ فيه أو ان                 
يبني دارا لنفسه ،  بل ويا للعجب فانه اصبح بوسع الذي هو مني ان يـدرس                 

 الجامعات بعد ان كان بعضها وقفاً على بعض من الامعات والذيول            العلم  في  
بل واضحى بوسعه ان يكون اسـتاذا ايضـا في تلـك            .  بله عن ابناء الطغاة     

واخر محافظا  ! وها انا اشاهد واحدا من اضحى رئيسا لبلدية بلده          !  الجامعات  
 ويا للعجب   بل! أو قاضيا في محكمة وثالث ضابطاً في الشرطة  بل وفي الجيش             

فقد اصبح من حق اهل بلدي ان يبيع داره متى شاء حتى لاخيه الذي هو منه                
دون ان تطلب منه الجهة الرسمية في بلده ان يبرز شهادة كانوا يسموا بشهادة              

ثم ما شأن عشرات القرى المحيطة ببلدي والـتي هـدمها           ))  تغيير القومية   (( 
؟  لقد   )) مستوطنات  ((  ما بنوه عن     الطغاة وفرقوا اهلها ليسكنوا راغمين في     

اعيدت اراضي تلك القرى إلى اهلها ليشيدوا فيها دوراً ومـدارس ومعابـد             
ومستوصفات وليسكنوا هنالك من جديد ويضربوا بالمعـاول في اديم ذلـك            

لا . التراب ويسيل عرقهم لينتجوا مما زرعوا خيرا كثيرا هو خير لكل الـبلاد              
د صدق من دق ناقوس الخلاص واعترف لي بما كـان  لق.. فرق اذا ولا تفريق    

  ! ينادي لنفسه من حقوق ومسؤوليات 
هذه ، اذ يمضي بي الخيال بعيـدا مـرة          ))  لكن  (( ولكن واه من      

اخرى فتمضي تخيلاتي لتتناول فرشاة الخيال وتلون كل بقعة من بقاع خيـالي             

لمن دق ناقوس   ..  ل  فاجد الذي هو مني يقو    ! انه اصفر فاقع    ..  باللون الاصفر   
السنا ثلاثة اخوة في هذه الدار ؟ لقد اقررت بحقي في           !  يا اخي الأكبر    :  الخلاص  

داخل دارنا وان اكل واشرب واتنفس داخل داري ولكن لمـاذا لا ترضـى ان               
مـا  ..  اشاركك في حمل مسؤولية بلدي الذي هو بلدنا جميعا؟  يا اخي الأكـبر               

الا انه اكثر مني عددا     ..   الذي هو اكبر مني قليلا       الذي يميزني عن اخي الاوسط      
؟  لماذا لا ترضى بان تدعوني كأخ  وان تذكرني كما ذكرت اخينا  الاوسـط في                  
هذا الكتاب الرفيع الشأن الذي تسميه بالدستور ؟  اليس هذا عهد الحرية وعهد              

 هو مني   اقرار الحقوق لكل ذي حق ؟  ثمانون سنة مضت ولم اجد مخلوقاً من الذي              
يدخل عضوا في ما نسميه بالوزارة  وفي هذا الس الذي نسميه مجلس الوزراء ،               

لماذا تستكثر علي ان أقوم ذا الواجب  وقد ! واحد فقط خلال ثمانين من السنين      
اقره حتى الطغاة لاخينا الاوسط بل وحتى لاخواننا الذين هم اصغر مـني عمـرا               

ون  الامعات واشباه البشر ليكونـوا العوبـة في          وعددا ؟  لقد كان الطغاة ينتخب      
ايديهم في ما كانوا يسمونه بمجلس الشعب  أو البرلمان ،  اليس من حقـي الان                 
وقد اصبح هذا الس مجلس شعب كأسم على مسمى  ان ارسل اليه من يمـثلني              
فعلا ؟ اليست لك النية في ان  تضيف صفحة جديدة في هذا السجل الذي يسمى               

ر  لتقول فيها ان هذا الوطن ملك لكل الاخوان سواء منهم الأكـبر أو               بالدستو
الاوسط أو الاصغر ؟ انسيت اني ان كنت ادعي بالاصغر فاني شـريك في هـذا                
الوطن  وان شراكتي هي بقدر عددي الذي يقدره المنصفون بانه ثلاثة عشر بالمئة              

  !! ، نعم ثلاثة عشر في المائة وليس اقل 
.. ياخي الاصغر   :  خيالي أمام  اخي الأكبر ليقول لي        واجد نفسي في      

عليك ان تمد رجلك بقدر لحافك ،  هل تظن ان صفحات الدستور من السـعة                
لتسع الاخ الأكبر والاخ الاوسط والاخ الاصغر والاخ  الذي هو اصـغر مـن               

أما الدستور ، أمـا     .. لك ان تعيش هنا بسلام ووئام       ..  الاصغر  ؟ كلا ، كلا       
اليس حالك هذه احسن من حالـك       ..  فكلا والف كلا    .. ابة ،  أما الوزارة      الني

  ! زمن الطغاة ؟  ما هذا الطمع ؟  انك سريعا ما نسيت فضلنا عليك 
هل تلومون هذا الرجل الذي هو انا عنـدما أجـرأ           ..  ايها القراء     

  ! واضع لونا في خيالي لهذا السيناريو فاقول انه السيناريو الاصغر ؟
لم يزد خيالي في تصوراته وتأملاته بـل        : لخيال الذي ما بعده خيال      ا  

بلد يؤمن فيـه    .  بلد حر يحكمه ابناؤه الاوفياء الصادقون       :  اكتفى بما قل ودل     
كل الاخوان بما فيهم الاخ الأكبر والاخ الاوسط والاخ الاصغر والاخ الاصـغر             

حد منهم ان يفرط  بشبر      لا يريد ا  . من الاصغر بوحدة تراب هذا الوطن العزيز        
منه بل يريده عزيزا مكرما تخفق رايته عالية لتضيء الطريق أمام ابنائها ، بلد ناصع  
الجبين أمام المحافل الدولية وامام من يدقق في ارجاء العالم عـن احـوال حقـوق                

الإنسان ،  بلد يسود فيه حكم القانون ، بلد يحكمه ابناؤه وتتساوى فيه الفرص                
ت وتطلق فيه الحريات لتضيء كل منبر سواء منه البرلمان أو الصحافة أو             والامكانا
هذه هي صفحات السيناريو الذي يهفو اليه قلب كل حر ،  قلـب              .  الاحزاب  

  .  كل فرد يعتز ويفتخر بانتمائه إلى هذا الوطن 
 ـ           لا ))  مقدام  (( وأفيق من هذه التأملات كلها لاجد الجد الأكبر  ل

صدورنا ، صدور كل الاخوان لا فرق بين كبير وصغير واوسـط            زال جاثما فوق    
  ولتذكر قول الشاعر خالد الذكر !  إلى حين ..  ليعمل فينا  بمنجله الكريه ولكن 

  اذا الشعب يوما اراد الحياة 
         فلابد ان يستجيب القدر
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  اثر التقدم العلمي في الاثبات المدني
 

  الدكتور عصمت عبد المجيد
  مجلس شورى الدولةمستشار في

  

كشف التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي ، ولا سيما في مجالات              
الاتصالات ، عن أدلة جديدة تصلح لاثبات مختلف التصـرفات القانونيـة            
والوقائع المادية ، فمنذ مطلع السبعينات من القرن العشرين بدأ عصر جديد            

ل معالجة وتخزين ونقل وتبادل     سمي بعض المعلومات وهو ما يطلق على وسائ       
نظم الكومبيوتر بمكوناا المادية ، الاجهزة      ( المعلومات ، أي أنظمة الحوسبة      

بمكوناـا الماديـة    ( وانظمة الاتصالات   ) والمعنوية ، البرامجيات والمعطيات     
وما نتج عن الدمج بينها فيما عرف بشبكات المعلومات وابرزها          ) والمعنوية  

وبذلك يشـهد   . ت الدولية والمعبر عنها جميعاً بالتقنية العالية        شبكة الاتصالا 
العالم اليوم تطوراً هائلاً في عالم  الاتصالات وتعدد وسائل الاتصال الفوري            
التي أصبح أستخدامها يتزايد بشكل كـبير في أنجـاز المعـاملات وإبـرام              

ئل، الصفقات فكثير من العقود والصفقات الكبيرة تتم بطريق هذه الوسـا          
وتتولى وسائل الاتصال الفوري ، وهي أجهزة حديثـة متطـورة  في عـالم               
الاتصالات ، نقل الرسائل والمعلومات بين عدة أشخاص أو جهات سـواء            
داخل البلد أو خارجه ، وهي أما سمعية كما  في الهاتف والهاتف النقـال أو                

 ـ             ورة  مكتوبة  كما في التلكس أو مستنسخة الأصل كما في أجهزة نقل الص
أو كما يتم الاتصال عبر الانترنيت وهـي شـبكة          )  الفاكسميل  ( بالهاتف  

عشرات الالوف من الحواسيب مرتبطة بعضها البعض في عشرات الـدول           
باستخدامها بروتوكول النقل أو السيطرة وبروتوكـول انترنيـت لتـأمين           

دياً الاتصالات الشبكية ، وأفرزت هذه التقنيات العلمية جملة مشاكل تعد تح          
للنظم القانونية المعهودة منذ مدة طويلة ، ومن أبرزها أمكانيـة الاعتـراف             
بالسندات الإلكترونية  المستخرجة عن طريق أجهـزة التقنيـات الحديثـة            

  . وأعتمادها في الإثبات المدني والتجاري 
وبالرغم من اتساع نطاق استخدام هـذه التقنيـات العلميـة             

ل ذه الوسائل واعتمادها في الاثبـات ،        واعتراف تشريعات قسم من الدو    
الا ان القسم الأكبر من الدول لاتذكر تشريعاا شيئا عن استخدام هـذه             
الوسائل في الاثبات ، ومن بين هذه التشريعات قانون الاثبات العراقي رقم            

 ، حيث لم يتطرق إلى السندات الالكترونية والتواقيع         1979لسنة  ) 107(
  .  في الاثبات الالكترونية ودورها

وقد بذلت جهود دولية في ميدان الاثبات بوسـائل التقنيـات             
في ) الاونسـيترال   (العلمية واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري        

( القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونيـة وفي عـام          ) 1996( عام  
بعت اموعة  القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية وتا      ) 2001

الأوربية جهودها لتطويع التشريعات الأوربية مع القانون النموذجي للتجارة         
الالكترونية واصدار البرلمان الاوربي والس الاوربي توجيها على الصـعيد          

 جدد فيه الاطـار القـانوني       13/12/1999وبتأريخ) 93(الاوربي برقم   

 الأعضاء  في اموعة الأوربيـة        للتوقيع الالكتروني الذي يجب ان تعتمده الدول      
 حـول تكييـف     13/3/2000 في   230/2000وفي فرنسا صدر القانون رقم      

قواعد الاثبات مع التقنيات المعلوماتية والمتعلقة بالتوقيع الالكتروني وتم تعـديل           
عدد من مواد القانون المدني الفرنسي لتأمين ذلك وفي إنكلترا سمح قانون جديـد              

 ، بالإثبات بواسـطة السـندات الإلكترونيـة         1995صدر عام   للإثبات المدني   
ويسمح قانون الاثبات الفدرالي الامريكي بالاثبات بالسندات الالكترونيـة وفي          

أصبح بموجبه التوقيع الالكتـروني      ) 2000( لسنة   61كندا صدر القانون رقم     
 ـ       اني مقبولاً في الاثبات ، واعترف قانون خدمات الاتصـالات والمعلومـات الالم

وهنـاك دول عديـدة أعترفـت       . بالتوقيع الالكتروني   ) 1997(الصادر عام   
تشريعاا بالمساواة بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي ومنـها الارجنـتين           
والنمسا وكولومبيا واستونيا وفنلندا والهند والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبيـة       

وبلجيكا وجنوب أفريقيا ، واعتـرف قـانون   وايطاليا واليابان وايرلندا وفترويلا  
 1993لسنة  ) 18(رقم  ) في دولة الامارات العربية المتحدة      ( المعاملات التجارية   

بالمدونات المستقاة من الحاسوب الالي واعتبرها بمثابة ما يرد في الدفاتر التجاريـة             
تم إعـداد مشـروع متكامـل       ) 2001(من حيث الحجية في الاثبات وفي عام        

واعتبر  ) 2000(جارة الإلكترونية وكذلك اعد مشروع قانون في لبنان عام          للت
 مستخرجات الكومبيـوتر والفـاكس      1997قانون الادارة المالية الاردني لعام      

 الأحكام المتعلقة بوضـع     1999بيانات قانونية وعالج قانون البنوك الاردني لعام        
) 2001(لسـنة   ) 37 (نظام الكتروني لتحويل الاموال واعترف القانون رقـم       

  . الاردني بوسائل التقنيات العلمية كوسائل أثبات 
 لم يتطرق   1979لسنة  ) 107(أما في العراق فان قانون الاثبات رقم          

 1984لسنة  ) 30(إلى السندات والتواقيع الالكترونية وأجاز قانون التجارة رقم         
اتر التجارية الاختيارية   الاستعانة  بالأجهزة التقنية الحديثة عوضاً عن الدف       ) 19م(

المفهوم الواسع للتوقيـع حيـث       ) 1983(لسنة  ) 80(واقر قانون النقل رقم     . 
اجاز توقيع سند الشحن بخط اليد أو باية طريقة أخرى مقبولة وذلـك مسـايرة               
للتطورات التقنية التي أباحت اصدار سند الشحن بطريـق الكتـروني وأجـاز             

 استحداث نظام الكتروني لتمويل الاموال      )2002(مشروع قانون المصارف لعام     
  . بين المصارف 
    

الا ان النصوص الواردة في قانون الاثبات والتجارة والنقل ومشـروع قـانون             
المصارف وان كانت هي بدايات لاهتمام المشروع العراقي بالسندات والتواقيـع           

كبير مـن   الالكترونية ولكنها لاتكفي لمعالجة التطورات والمستجدات والسيل ال       
التقنيات العلمية التي بدأت تؤثر تأثيراً كبيراً على النظم القانونية ، لذلك بات من              
الضروري أيجاد الحل وتنظيم الأحكام المتعلقة بالسندات والتواقيع الالكترونية مع          

 . الضمانات الكافية للاعتراف ذه السندات والتواقيع 
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  :الكاتب العراقي سليم مطر   

   الترآمان في تشكيل الهوية  العراقية الموحدةدور
     جنيف–نصرت مردان : اعد المقابلة 

  
اصـدر  ) أمرأة القـارورة    ( بعد روايته المعروفة    

( كتابه الموسوعي   )  سليم مطر   ( الكاتب العراقي   
الذي يعالج فيه اشكاليات الهوية     ) الذات الجريحة   

من النواحي  العراقية في العراق وفي العالم العربي ،        
منذ صدوره قبل   . التاريخية  والفكرية والسياسية     

اكثر من عام وهذا الكتاب يثير الكثير مـن ردود       
الفعل المتباينة ، ولكن الجميع اتفقوا على أهميتـه         
لتمكنه من أثارة الاسئلة واعادة التفكير بـالأمور        
الأساسية السائدة في البلـدان العربيـة وبلـدان       

تي أصبحت من البـديهيات     الشرق الاوسط، وال  
الحداثـة والعلمانيـة والوطنيـة      : المقدسة، مثل   

. والانتماءات الدينية والطائفية والاثنية ، وغيرها       
الوطنية والقومية  ( ومن أبرز هذه المواضيع مسألة      

،  حيث اتخذ من العراق مثـالاً لطـرح هـذه            )
الإشكالية ، وجهد للبحث عن الحلول الجذريـة        

قام بتحليل  . تمائين الوطني والقومي    الإشكالية الان 
تفاصيل وخفايا الفكرة العرقية القومية السـائدة       
ودورها في تمزيق الوحدة الوطنية وتبرير سـيطرة        
الأقلية العنصرية، مؤكداً بـنفس الوقـت علـى         
ضرورة احلال فكـرة الانتمـاء لارض الـوطن         
وتاريخه وثقافته بكل تنوعاا الدينيـة والمذهبيـة        

لقد كرس الكتاب الأقسـام الكـثيرة        . واللغوية
بالحديث عن تنوعات الشـعب العراقـي وعـن         
خصوصياا التاريخية والثقافية ، واسهب بالحديث      
عن واقع التركمان والتعريـف ـم وبتـاريخهم       
مؤكداً على دورهم الفعال في تاريخ العراق منـذ         
أكثر  من ألف عام واسهامهم البارز ، ليس فقط          

قافية والسياسية ، بل وحتى في التكوين في الحياة الث
للشعب العراقي حيث استمرت الاقوام     )  العرقي(

التركستانية جرا من أواسط آسيا نحـو بـلاد         
الرافدين منذ سحيق التاريخ وانصهر الكثير مـن        
التركستان في سكان العراق ونطقـوا باللغـات        

هنالك شواهد عديدة تكشف    . السامية ثم العربية    
نسبة مهمة من عرب العراق هم من اصول    عن ان   

تركمانية مستعربة من أشهرهم عشـائر البيـات        
  . ولكثير من العوائل البغدادية المعروفة ، وغيرهم 

هذه الطروحات لهـا أهميـة كـبيرة          
بالنسبة لنا نحن تركمان العراق الـذين هضـمت         
حقوقهم من قبل الأنظمة التي قادت بلادناوكتبت       

مية وطائفية تبرر عزل الاغلبيـة      تاريخنا بعقلية قو  
الساحقة من فئات الشعب العراقي لأسباب قومية       

لهذا ارتأينا اجراء هـذه المقابلـة مـع         . وطائفية  
من أجل اطلاع أكثر مـن      ) سليم مطر ( الكاتب  

طروحاته الجديدة هذه خصوصـاً فيمـا يتعلـق         
بمشروع  الهوية الوطنية العراقية التي يدعو اليهـا         

  : ن في مشروع عراق المستقبلووضع التركما
  ماهو المطلوب ، لتخطي الفهم القومي العراقي ؟ 
. لو أخذنا مثال تركيا فيما يخص القضية الكردية         

ان الشعب التركي مثل باقي شـعوب الشـرق         
الاوسط ، متعود على التنوع وتقبل الاخر مهمـا         

هنالك في اسطنبول وحدها أكثر من      . كان مختلفاً   
شون مع باقي اخوام من ابنـاء      مليون كردي يعي  

الشعب التركي بصورة خالية من أي عنصرية أو        
أضطهاد، ثم عملياً أن الاكراد لهم كـل الحريـة          
والحقوق مثل باقي الاتراك في المشاركة في الحيـاة         
الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية ،      
والدليل على هذا وجود العديد من الشخصيات        

أصل كردي والتي تمارس أدوارا هامة      التركية من   
في جميع االات بما فيها قيادة الدولـة والجـيش          

واذا كان هنالـك فقـر في       . والاحزاب التركية 
المناطق الكردية فهذا الفقر يشمل الكثر من مناطق        
تركيا الواقعة عند الاطراف البعيدة، ولم يوجه ضد        

لكن المشكلة الحقيقيـة    . الاكراد بصورة مقصودة  
تكمن في التربية القومية العرقية السائدة في تركيا        
، والتي تصر على اعتبار الشعب التركي الحاليـة         
منتمي عرقياً وتاريخياً وعقليا وميراثياً إلى الجماعـة       
التركستانية العثمانية ، وتفصل المواطن التركـي       
عن ارض الوطن وتاريخه وميراثه وناسـه بكـل         

فهم القومي العرقـي    ان هذا ال  . تنوعام واصولهم 
هو الذي يدفه الكردي بان يشعر بأنـه كـردي          

منفصل عن أولئك الاتراك القادمين من تركستان،        
وانه يحق له ان يخلق لنفسه  قوميتـه الاسـطورية           

ان الحل الامثل هـو ان      . المنافسة للقومية التركية  

يتعلم الكردي بانه مواطن مثـل جميـع اشـقائه          
م بـالوطن والتـاريخ     الاتراك الذين يشترك معه   

والميراث المشترك منذ ان وجد الإنسان في بـلاد         
لهذا فأني في كتاب اقترحت ان تعـود        . الاناضول

بلاد (تركيا إلى حمل اسمها الجغرافي التاريخ الاصيل        
  )  .الاناضول

وهل تطلع إلى كتابة تاريخ العراق بصورة مختلفـة      
  عما هو سائد ؟ 

ابة تـاريخ العـراق      نعم  اننا طالبنا بأعادة كت      -
بصورة تخلصه من الرؤية العرقية العنصرية الـتي        

اولهما : تسيطر عليه، وذلك بالاعتماد على مبدأين     
ان يكون تاريخاً وطنياً شاملاً لكل مراحل التاريخ         
منذ ان وجدت عـى ارض العـراق في الالـف           

ثانيهمـا، ان يكـون هـذا       .  الخامس قبل الميلاد  
 الشعب العراقي ولـيس     التاريخ شاملا لكل فئاتِ   

انظر مثلا إلى   .  تاريخاً خاصاً بالعرب كما هو الان     
جميع كتب التاريخ المدرسية وغير المدرسية، فهـي        
مثلاً تتحدث عن تركمان العصر العباسي كمرتزقة       
أعاجم ووحوش، وبشكل عنصـري عرقـي لا        

متناسين حقيقة ان التركمـان     .  انساني ولا عادل  
ة العباسية لحماية الحـدود  قد اتوا بطلب من الدول  

من مخاطر الصليبيين وغيرهم بعد ان فقد العنصـر         
العربي البدوي قدراته الحربيـة بعـد الاسـتقرار         

واذا كان العسكر التركمان قد مارسوا      . والمدنية
.  العنف والتقتيل فليس اكثر من العرب أو غيره         

ثم ان التركمان وعموم التركستان قد قـدموا إلى         
عربية الاسلامية عشرات الأسماء الكبرى  الحضارة ال 

في جميع االات ، مثل البيروني والفارابي وابـن         
. سينا والطبري والسرخسي وغيرهـم وغيرهـم       

اقول اخيراً ، كيف نطلب الانتماء الـوطني مـن          
اناس تشتمهم كل كتب التاريخ القومي ؟ ان من         
اولى المهمات المطلوبة من النخب العراقية ، وحتى        

 المطالبة بتغيير النظام الاستبدادي ، ان تعـاد         قبل
كتابة التاريخ العراقي على اساس وطـني اصـيل         

  . يعترف ويعرف بدور جميع الفئات العراقية  
لكن عملياً كيف ترون الاسلوب الامثل للتعامل       

  مع هذه الثقافات أو الهويات المحلية ؟ 
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 من اول الأمور المعروفة ان يحق لجميع الفئـات   -
تلاك حصص معقولة لتدريس لغاا وخصوصياته      ام

الثقافية والدينية ،  لكن برأينا هذا وحده لايكفي         
بل يمكن ان يكون سلبياً وضاراً للجميع في حالـة       
عدم اتمامه بخطوات أساسية اخرى وهذه الخطوات       
تتمثل بخلق ثقافة وطنية مشتركة وممثلـة لجميـع         

لتثقيـف  التنوعات في مناهج التدريس والتربية وا     
أي العمل بكل السبل على تجنب بقاء       .  والاعلام

. هذه الخصوصيات ضمن نطاق كل فئة وحدها        
فلو أخذنا مثال التركمان  أو اية فئة عراقية ، فأنه           
من المعقول جداً ان يصبح من الطبيعي ان يدرس         
تلاميذ العراق وفي كل المراحل صفحات من تاريخ      

سيرة التـاريخ   التركمان  والتعريف بدورهم في م     
وان يتم الاحتفال الرسمـي والشـعبي       . العراقي  

والاعلامي بمناسبام الخاصة والتعريف عبر وسائل      
هل مـن   .  الاعلام بتقاليدهم وثقافتهم واغانيهم     

المعقول ان يكون من الطبيعي للعراقي سماع اغاني        
انكليزية وفرنسية وهندية ،  ويكون من المستغرب        

.  انية أو كردية أو سـريانية       ان يسمع اغاني تركم   
ثم لماذا لا يتعلم العراقي بـان يفتخـر بشـعراء           

)  فضولي البغـدادي    ( تركمان عراقيين كبار مثل     
، كما يفتخـر بالشـعراء      ) نسيمي الحروفي   ( و  

العرب ،  وان يدرس مقاطع من اشعارهم المترجمة          
إلى العربية باعتبارهم شعراء  عراقيين تمكنوا مـن         

افة الكثير من الشـعوب التركسـتانية ،        اثراء ثق 
ان كلامنا هذا   .  وهذا مثار فخر للثقافة العراقية      

عن التركمان يشمل بنفس الدرجة جميع فئـات        
  . الشعب العراقي 

هل تعتقد بان الاشكالية الثقافية هي وحدها كفيلة        
  بحل مشكلة حقوق الفئات المختلفة ؟ 

لمسـاواة   لاطبعاً ، من الضروري وبالتوازي مع ا      
لا .  الثقافية ، ان تجري ايضاً المساواة السياسـية         

اعتقد ان فكرة الحكم الذاتي والفيدراليـة هـي         
النظام الامثل ، لأا تعزل فئات الوطن وتعمـق         
الخلافات وتؤدي إلى علاقة غير عادلة بين دولـة         
مركزية تقودها الاكثرية وادارة ذاتية تابعة تقودها       

لحل الاسلم هـو في اقـرار       اعتقد ان ا  . الاقلية  
الديمقراطية ومساواة الجميع في الاشتراك بـأدارة       

بالنسبة للعراق ، يتوجب رفض     .  الدولة واتمع   
هذا الاحتكار لفئة بعينها بل العكس في تفضـيل         

مركز حساسة في الدولة    ) الاقليات  ( منح الفئات   

من اجل اشعارهم بوطنيتها ومسؤوليتها في ادارة       
لكثير من رؤساء وزراء فرنسا من ابـاء        ا. الوطن  

غير فرنسيين ،  اوكراني وارميني وايطالي وغيرهم        
خذ مثال ايران  حاليا ،  وزير الدفاع الحـالي           .  

عربي من الاحواز ،  والكثير من قـادة الدولـة           
والجيش من فئات غير فارسـية ، حـتى الامـام           

هل نسـينا ان    .  الخميني نفسه من جد كشميري      
 الهاشمية التي حكمت العراق ليست عراقية       العائلة

،  وان الكثير من مؤسسي الدولة العراقيـة مـن           
اصول عراقية غير عربية ، تركمانية وكردية مثل        

نوري السعيد وبكر صدقي وجعفـر العسـكري         
كان مـن المفـروض     .  وياسين الهاشمي وغيرهم    

تعميق هذه الخواص العراقية وتطويرها بدلا مـن        
هها  قومياً وطائفياً من قبل النخـب        قمعها وتشوي 

  . العربية التي قادت العراق فيما بعد 
بماذا تفسر حملة التعريب منذ ثلاثين عامـا ضـد          

  المناطق التركمانية ؟ 
ان هناك تحالفا غير معلن قومي  عروبي كردي  من      

.  اجل تذويب جميع الفئات غير الكردية أو العربية       
العراقيـة حظيـت    اعتقد انه منذ تكوين الدولة      

القضية الكردية بدعم دولي اشتراكي وغربي ممـا        
جعل الاطراف السياسية العراقية مـن الحـزب        
الشيوعي والاحزاب القومية العربية ومنذ البداية      
تتواطىء مع التيار القومي الكردي من اجل تكريد      
الكثير من المناطق التركمانية والسريانية ، مثـل        

 عديدة من كركـوك     مدينة اربيل ومناطق وقرى   
والموصل، بالاضافة إلى تعريب مناطق اخرى كثيرة       

اكبر مثال على هذا التواطيء غير المعلـن بـين          . 
الطرفين الحكومي والكردي انـه في الاحصـاء        
السكاني الذي جـرى في العـام الماضـي فـان           
الاستمارات كانت تحتوي على فقـرة الانتمـاء        

جميـع  مجبرة بـذلك    )  كردي  / عربي  ( القومي  
الفئات الأخرى مثل التركمان والسريان  علـى        

  ! الاضطرار باعتبار انفسهم عرباً أو اكرادا 
ماذا يتحتم على التركمان القيام به مـن اجـل          
الدفاع عن حقوقهم الثقافية والسياسـية وادانـة        
عمليات التعرب والمسخ الثقافي والسكاني الـتي       

  تمارسهم ضدهم في وطنهم العراق ؟ 
 هناك ناحيتين يتوجب اخذهما بالاعتبـار        اعتقد ان 

من قبل النخب والقيادات الثقافيـة والسياسـية        
اولهما التخلص من طغيان النظـرة      :  التركمانية  

القومية العرقية المستنسخة من القومية العروبيـة       
والتركية ، والتي تعاني منها كل  الحركات العراقية         

مـن  أي المطلوب   .  ،  وليس التركمان وحدهم      
قبل التركمان  ومن قبل جميع العراقيين خلق تيار         
ثقافي وسياسي يعتمد مفهـوم الانتمـاء للـوطن         
وتارخه وميراث جميع تنوعاته الدينيـة والمذهبيـة        

  . واللغوية ، كما وضحنا في اجاباتنا السابقة 
ان قوة الحركة الكردية مثلا اا تمكنت منذ البداية 

لعراقية والتأثير في   الدخول في الحركات السياسية ا    
في السـنوات  . النخب الثقافية وكسب تعاطفهـا  

الاخيرة بدأت تظهر مبادرات ايجابية مـن قبـل         
مثقفين تركمان  وبعض التيارات السياسية مـن        
اجل الكتابة في الصـحافة  العراقيـة والعربيـة          
والتعريف بحقوق التركمان وتاريخهم وميراثهـم ،       

جميع  المـثقفين    وهذه خطوة ايجابية تتطلب دعم      
ان اكبر مهمة تواجه التركمـان هـي        . التركمان

ترجمة ادم وميراثهم العراقي إلى اللغـة العربيـة         
وتقديمه إلى الثقافة العراقية والعربية ، لان الثقافـة      

. هي الاساس من اجـل أي مشـروع سياسـي         
يحضرني هنا نموذج رائع لمثل هذا النشاط الثقـافي         

ميز ،  ما قامت به الفنانـة        التركماني العراقي المت  
المقيمة في الدانيمارك حيـث أصـدرت       ) عايدة(

شريطا غنائياً جميلا جداً لمنوعات عراقية بـاللغتين        
( كذلك ما يقوم به الكاتب        . العربية والتركمانية   

في ترجمة الميراث التركماني ، من      ) نصرت مردان   
قصائد فضولي وغـيره ، ونشـره في الصـحافة          

 هناك ميزة ثمينة يمكن ان تساعد كثيراً        ان. العربية
التركمان  في فرض حقيقتهم ،  الا وهي وجـود           

هذا التزاوج الكبير بين التركمـان والعـرب ،          
فهناك الكثير من العراقيين مـن آبـاء وأمهـات          
مشتركين عرب وتركمان ، بالإضافة إلى وجـود        

.  الكثير من العراقيين العرب من أصول تركمانية        
 هنالك أساس واقعـي حـي للقضـية         بمعنى ان 

التركمانية بأن تفرض نفسها  في قلوب وعقـول         
وما على النخب التركمانية الا ايجـاد       . العراقيين  

  . الاسلوب المعقول 
ثانيهما ينبغي على التركمان  ان يتفـاعلوا مـع          
الحركات السياسية والثقافية على صعيد العـراق       

  .والوطن العربي 
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    وترآيا الترآمان–الأآراد 
ده                                                              تحسين ده

تثير بعض الأوساط والصحف الكردية  بين حين وآخر موضـوع التركمـان             
وتركيا  وتذهب إلى اام الجبهة التركمانية العراقية بالعمالة لتركيـا وتلقـي             

بط بين الشعب التركمـاني والجبهـة       الدعم منها في محاولة لزعزعة الثقة والترا      
  . التركمانية العراقية وتشويش سمعة التركمان بين أبناء الشعب العراقي 

من هذا المنطلق نرى لزاماً علينا  إغناء كل فرد من أبنـاء شـعبنا         
العراقي بالحقائق والوقائع وتوضيح مجريات الأمور كما هي وبعد ذلك نفـتح            

ما دام الهدف النـهائي هـو       )) أن اقتضى ((اد البناء   أبوابنا لتقبل اللوم والانتق   
  . مصلحة العراق ومسيرته نحو الديمقراطية والوحدة الوطنية ورفاهية شعبه 

يستمد معظم الحركات السياسية في العالم القـوة مـن الـدول              
والحركات والمنظمات الداخلية والخارجيـة وتتشـابك وتتـداخل المرامـي           

لمصالح والنوايا واذا ما أردنا أيراد الأمثلـة تجـد    والأهداف بتشابك وتداخل ا   
وبغض النظر عن هذا التحليل المعقد فأن الاتجاه العـالمي          . هناك قائمة طويلة    

  . المعاصر تصنيف هذه الحركات والجبهات الداعمة لها على أساسين واضحين
  
 هل الحركة إرهابية بمعنى هل تريد الوصول إلى أهدافها وتحقيـق أمانيهـا            . 1

بأساليب إرهابية أم بالنضال السلمي وترجيح تأييد الجمـاهير وكسـب ود            
  .وتعاطف اتمعات والدول

  
تحليل الدعم اللوجستي المقدم لهذه الحركة بمعنى الشروط المفروضة علـى           . 2

الحركة لقاء هذا الدعم ونية الجهة الداعمة فشـتان بـين الـدعم المصـبوغ               
  . يمية وبين الدعم المقرون بالانسانية السامية بالعدوانية وتحقيق المصالح الاقل

وسنأخذ الحركة الكردية نفسها مثلا لتوضيح ما نصبوا اليه باعتبارها من داخل            
فعند قيامها في أوائـل السـتينات       .. العراق اولا ، ولكون معظمنا له المام ا         

بدأت كحركة مسلحة كما هو معلوم وبعد فترة دعمت من قبـل الحكومـة              
لكـن  )  عيون الاكراد ( نشاهية في ايران وهذا الدعم لم يكن من أجل          الشاه

بقصد اضعاف الحكومة العراقية واجبارها على قبول مطامع ايـران في شـط             
العرب والحدود العراقية وبقي هذا الدعم مستمراً حتى عقد اتفاقية الجزائر عام            

عـن   حين تنازل صام حسين لشاه ايران عن جزء من شط العرب  و             1975
أجزاء من الحدود العراقية لايران مقابل توقف ايران عن دعم الحركة الكردية             
وعلى اثر ذلك تلاشت الحركة الكردية بشكل سريع ملفت للانتبـاه وكـأن             

  !! ايران كان شريان الدم المغذي لهذه الحركة 
غير ان الشعوب تستمد حقها في الحياة من ذاا لـذلك فأـا وأن تـأثرت                

لمحيطة ا قوى وضعفاً لكن الذات يبقى اساساً للبقاء والديمومة على           بالظروف ا 
هذا الاساس بقي الشعب الكردي قوياً في ذاته رغم حملات الإبادة الجماعيـة             
التي تعرض لها بالسلاح الكيمياوي وما تسمى بعملية الأنفال في الثمانينات من            

هاً سـلمياً في نضـالها      واتجهت معظم المنظمات الكردية توج    .  القرن المنصرم   
المشروع ونبذت الكفاح المسلح وهكذا انتشـرت المنظمـات  والجمعيـات            
الكردية في أنحاء أوربا والولايات المتحدة ونحت منحاً جيداً في عرض المشكلة            

الكردية واستقطاب عطف اتمع العالمي في تأييد قضيته وهو المنحـى الـذي             
  .  الدعم الإنساني اللا محدود يؤيده اتمعات المتمدنه وتقدم له
 أصبحت معظم المناطق الكردية تحـت       1991وبعد حرب تحرير الكويت عام      

حماية ودعم الولايات المتحدة الامريكية  ممثلة بالتحالف الدولي في الوقت الذي            
. بقيت فيه المناطق ذات الاغلبية التركمانية تحت ظلم واستبداد نظام صـدام           

المنطقـة  ( ال بين الفصيلين الكرديين المتناحرين وتقسيم       وبغض النظر عن الاقتت   
بينهما يمكن القول بان الحركات الكردية ازدهرت وانتعشت بشكل         ) المحررة  

  . لم يسبق له مثيل بفضل حماية ودعم الولايات المتحدة  بشكل خاص 
أذن الحركة الكردية مرت بمرحلتين وتلقت نوعين من الدعم ، مرحلة الكفاح            

) هو ما تسمى في قواميس الدول المتمدنة اليوم بالحركات الارهابيـة            (ح  المسل
  . ومرحلة الكفاح السلمي العقلاني البناء 

ولم تتحقق من المرحلة الأولى شيئاً يذكر مقارنة بحجم الضحايا من أبناء الشعب             
الكردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام إضـافة  إلى اسـتتراف             

وخلق البلبلة ودعم الاستقرار وانعدام الامان أما كفاحهـا         الاقتصاد العراقي   
السلمي فلا حاجة لذكر ما تحقق من خلالها لان ذلك كبير وواضح جـداً ولا               
يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الدعم الايـراني ودعـم دول اخـرى في               
الستينات والسبعينات بالدعم الذي تلقته وتتلقاه اليوم الحركة الكردية مـن           

ولايات المتحدة  والدول  الأخرى فالدعم الأول كـان لاغـراض تخريبيـة              ال
ومصلحية وانانية أما الثاني فكان نتيجة كسب الو والعطف وثمرة  اعلام شاق             

  . وطويل 
  ان نضال التركمان في العراق من أجل الحصول على حقـوقهم المشـروعة             

وتقـوم علـى    كثالث قومية نضال سلمي تستند على أسس ثقافية وحضارية          
اساس الحوار البناء بين ابناء القوميات المتآخية المستند علـى تغليـب العقـل     
والمنطق ونبذ التعالي والتسلط والقهر العنصري ولعل عدم مشاركة الشـعب           
التركماني في أعمال السلب والنهب واحراق الممتلكات العامة أثـر سـقوط            

يل قاطع بمدى وعي التركمـان      النظام في التاسع من نيسان من العام الجاري دل        
  . وتعلقهم بوطنهم 

واذا كان هناك من دعم يتلقاه التركمان من تركيا سواءً  كان دعماً ماديـاً أو      
معنوياً فان مثل هذا الدعم ليس محرماً دولياً فالحركات التركمانيـة لم تكـن              
ارهابية في يوم ما وان وحدة تراب العراق اولى أهداف هذه الحركات لـذلك              

ان لهذه الحركات بقيادة الجبهة التركمانية العراقية تقف بحزم ضـد أفكـار             ف
تقسيم العراق ومروجيها وتحذر من فكرة تقسيم العراق إلى فدراليات مذهبية           
وعرقية وتعتبرها اولى الخطوات لتقسيم العراق لان اساسها مبني على تكريس           

يات المتحدة وبعض الدول    العرقية والمذهبية لا الادارية كما هو الحال في الولا        
الأوربية ،  ان الحفاظ على وحدة العراق في ظل نظام برلماني ديمقراطي تعددي              
يحترم حقوق الإنسان ويسود فيه مباديء القانون دون تميز عرقي أو مذهبي أو             
ديني  أو طائفي مع تقوية الادارات المحلية للمنـاطق والمحافظـات واحتـرام              

لية وتوزيع الموارد الاقتصادية والخدمات الإنسـانية       الخصوصيات الفردية والمح  
ان العراق  . بشكل عادل ومتكافيء على جميع مناطق الوطن هو الحل الصحيح         
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اشبه بشجرة زاهية متعددة الاغصان ولكن جذرها الواحد متغرس في الارض           
بعمق وقوة فلا يمكن ان يكون  لاختلاف اللغة أو المذهب أو الدين سبباً للفرقة    

ان تركمـان   .  بين ابناء الشعب الواحد فكلنا اقرباء وكلنا ابناء هذا الوطن           
العراق جزء من  الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للاكراد والعرب ، ان              

ان االله  سـبحانه     .  اعتبار التركمان جزءا من الجزء تعبر عن روح الاستعلاء          
ونـدين بالإسـلام الكـريم      وتعالى خلقنا في وطن  واحد تتقاسم لقمة الخبر          

المتسامح المتمدن ويجب على كل طرف ان ينظر  إلى الطرف الاخر بمثل نظرته              
وعنـد هـذا    ))  تمن لاخيك مثل ما تتمنى لنفسك       (( إلى نفسه وكأننا نقول     

  . تكون الغلبة للحكمة لا الاهداء والنظرات الضيقة 
ق والـدين   ان تركمان العراق تربطهم من اتراك العالم وحدة العر          

وهناك ترابط حضاري  تأريخي بين اتراك العالم كله ، حالنا في هذا حال العرب               
والاكراد وباقي شعوب العالم فهل نستطيع ان نقول للعربي الجزائري أو المغربي            
بانه ليس شقيق العربي العراقي أو السعودي  وعليه ان يقطع اواصر الصلة معه              

تركمان العراق واتراك  تركيا متميزة فهذا       ؟ واذا كانت  اواصر الصلة بين        ! 
بحكم الجيرة ولو كانت تركمانستان  أو اوزبكستان أو اذربيجـان في موقـع              
تركيا لكانت نفس الصلة المتميزة ، لكننا نلح على سؤال مهم هل هذا الدعم              

واذا كانت هناك وحدة العـرق      .. الذي يتهم التركمان وتركيا يضر بالعراق       
ة والثقافة والجيرة  بين تركمان العراق واتراك تركيا فما الذي           والدين والحضار 

يربط اكراد العراق بايران أو الولايات المتحدة ودول اخرى اليس الاكـراد             
كانوا يتلقون الدعم من تركيا قبل سقوط النظام ؟ ان معايير العمالة وما شابه               

مدنة مـادام هـذا     اصبحت من التسميات القديمة ولا وجود لها بين الدول المت         
 المشروعة لكن المنبـوذ     الدعم يصب في النضال السلمي  واستحصال الحقوق       

والمحرم دولياً هو الدعم للحركات مثل دعم بعض الدول  والمنظمـات  لمـا               
 الذي يتخـذ مـن قتـل        .P.P.Kيسمى بحزب العمال الكردستاني التركي      

وباً لتحقيق الاهـداف    المدنيين الابرياء واعمال التفجيرات  وقطع الطرق  أسل        
لقد كانت علاقة الحزبين الكرديين جيدة مع تركيا قبل اعـلان           .  الانفصالية  

الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا  من شهر اذار من العام              
الجاري وطيلة الفترة السابقة لعبت انقرا دوراً ريادياً في تقريب وجهات النظر            

وحتى لهذه الساعة يـردد المسـؤولون       .. يين  المتناحرين    بين الفصيلين  الكرد   
الاتراك بان استقرار العراق ووحدة شعبه وترابه جانب مهم مـن اهتمامـات             

كلمة الاقرباء تلفظ بالتركية بمثل مـا       (تركيا  وان اكراد العراق هم اقرباؤهم        
  ). تلفظ بالعربية 

كردية اتجـاه الجبهـة     ولا نجد اليوم أي تعليل منطقي لموقف بعض الجهات ال         
التركمانية فتحت تأثير وضغط هذه الجهات تم استبعاد الجبهة التركمانية مـن            

  . المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي وعدم تمثيل التركمان بالنسبة العادلة فيه 

كما وقامت هذه الجهات بتشكيل احزاب تركمانية  ذيوله للاحزاب الكردية           
تانية ذيوله لحزب البعث في عهد صدام المقبور على غرار تشكيل احزاب كردس    

ان هذه الجهات تعمل بشكل ملفت للنظر من اجل التفريق بـين الشـعب              . 
التركماني والجبهة وهذا أمر غير حكيم ومثله كمثل محاولة سلخ الجلـد مـن              

ان العلاقة بين الجبهة والشعب التركماني شان خاص ولم يسبق لايـة            .  اللحم  
ان . ان تدخلت في شؤون الحركات الكردية أو طعنت فيهـا           حركة تركمانية   

هذا العمل المبرمج يخطط بان يبقى الشعب التركماني بدون قيـادة فيسـهل             
غير ان جميع هذه المحاولات فاشلة حتماً ولا ادل على ذلك           .. تشتيته بسهولة   

من التفاف جماهير التركمان حول الجبهة بشكل منقطع النظير فقـد احتـوت             
اهير الجبهة واحتوت الجبهة الجماهير واصبح كلاهما حالة واحدة بمعنى ان           الجم

ان تركيـا  .  الجبهة تعني الشعب التركماني  وان الشعب التركماني تعني الجبهة       
اليوم زاخرة بالصناعة ، غنية بالزراعة لها عمق حضاري وثقافي لا يستهان ـا              

لهـا مكانـة مرموقـة في       وقد وصلت مرحلة متقدمة جداً في مجال السياحة و        
العلاقات والمحافل الدولية وهي حليف استراتيجي قديم للولايـات المتحـدة           

الامريكية وقد خطت خطوات حثيثة من اجل الـدخول في الاتحـاد الاوربي              
فاصبحت على ابواا وغداً ستصبح الجارة الشمالية للعـراق احـدى دول            

نبعان من الأراضي التركيـة  ان       الاتحاد الاوربي كما ان ري دجلة والفرات ت       
الولايات المتحدة ستغادر العراق عاجلاً ام اجلاً أما تركيا فأا جارتنا  الشمالية       

لذلك فمن السياسة الحكيمة ان تكون علاقة العراق مـع تركيـا            .. إلى الابد   
ان من حسن حظ العراق ان يكون جزءا من شعبه تركمانيـاً            .. رصينة وقوية   

 ان تستثمر الشعب العراقي والحكومة العراقية التركمان لتعزيز         وان من الحكمة  
الاواصر بين العراق وتركيا فيكون التركمان جسرا في الاستفادة من طاقـات            
تركيا  واستثمار رؤوس الاموال التركية والشركات في اعمار العراق المتخلف           

  . عن ركب التمدن 
عناصر الخير والنفس الطيـب     لكن الاغلبية من اخواننا الاكرد تغلب عليهم        

ان الترابط العائلي بين التركمـان والاكـراد        . فيرون ان التركمان اشقاء لهم      
والعرب لا يدع مجالاً  للتفرقة ولا حل بديل لعيشهم سوية ان من الوفاء ان لا                
ينسى اخواننا الاكراد الطيار التركماني الشهيد البطل ايدن مصـطفى الـذي            

بور بسبب رفضه ضرب حلبجة بالسلاح الكيمياوي الا        اعدمه نظام صدام المق   
يستحق هذا البطل  ان ينصب له الاكراد تمثالا وسط حلبجة ، انه رمز الاخوة               

ان من واجب هذه الشريحة من اخواننا الاكراد ان ترفع صـوا            . والانسانية
عالية أمام النعرات الشوفينية واصحاب النظرات الضيقة والجهلاء لان هؤلاء          

يدون ان تحل الكراهية محل المحبة والعداء محل الاخوة فيتحول شمالنا الحبيب            ير
  .إلى منطقة عدم استقرار فتغيب الشمس فيه على طاولة الارهاب لا سامح االله
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  من الارشيف 

ايها الترآمان لماذا 
  احبكم

  
  

 قبل البدء ذا الموضوع المثير للجدل لابد وان اثبت عدة نقاط مهمة هي انني              
صحفي محايد لاعلاقة لي بما يحاك في اروقة السياسة الضـيقة وحـتى لا اـم                
بالعنصرية اوكد اني عربي من عائلة عريقة معروفة في العراق ،  لكـني اردت               
الكتابة في  هذا الموضوع حتى اوكد حقيقة تاريخية عشتها بسـنينها وايامهـا              

ك الصابرة مع اخواني    وتقاسمت هموم هذه الحياة في مدينة الحب والجمال كركو        
التركمان ووصلت إلى حقيقة تركمانية كركوك التي لا غبار عليهـا ، مهمـا              

  . حاول البعض استلاب هذا الحق التاريخي 

  عبد القادر فهد الشمري   
حين انتقلت مع عائلتي إلى مدينة كركوك لم يشغل بالي سوى كيفية نقل اثاثنـا   

سوى ان شعبها هم من التركمان والشوق       وترتيبها في بيتنا وأنا لا اعرف منها        
بالرغم من انني كنت مطمأنا نوعاً      )  بابا كركر   ( كبير لمشاهدة النار الازلية في      

  .ما لان جيبي كان عامرا بالاف الدنانير
وحين وصلت إلى بيتنا وجدت جيراننا من التركمـان يتقـدمون             

ولا يمكـنني   . و اقارم   ويحملون اثاثنا ويدخلوا في البيت  كأننا من معارفهم          
المرأة التي تجاوزت الستين مـن عمرهـا قـد          )  قدرية  ( ان اصف كيف  ان      

أدخلت زوجتي في بيتها  لأا كانت حامل في شهرها الثـامن ،  وان كنـت                 
مبهورا من هذه الأخلاق بالرغم من  ان مسؤولنا الحزبي قد ابلغنا  بالحذر من               

     م قد يغدرون بك وايكرهـون العـرب ،      )  عنصـريون   ( م  التركمان فا
السلطة وجئت لكي استفيد من وضـع       )  كلاب  ( وكيف لا وأنا امثل احد      

  . خاص بتعريب مدينة كركوك التركمانية 
عبـاس  (  وحين انتهيت من ادخال الاثاث وجدم دخلوا البيت         

مع والدهم الحاج فـتح االله وبـدأوا        ) ويلماز ونجاة واختهم الصغيرة كولناز      
رتيب المترل ، ولم ينس والدهم الحاج ان يطبطب على ظهري ويرفع جزء من              بت

الحرج الذي اصابني وقال لي مرحباً بك في مدينة كركوك ،  وحين انتهوا من               
ولم اسـتطع ان    .  ترتيب المترل اصر الأب ان اذهب معه إلى بيتهم للعشـاء            

لمـرأة  ارفض طلبهم وحين ذهبت وجدت زوجتي في انسجام تام مـع هـذه ا             
التركمانية ، ولا استطيع ان اصف شعوري ذا الاهتمام الكبير من العائلة بنا              
وخصوصاً الحاج وزوجته ، كانا يضعان الاكـل امامنـا ، تلـك الاكـلات           

الدولمة ولتي يسموا  يرباغ وحامض الشـلغم وانـواع          ( التركمانية المعروفة   
 من كوني بعثيا  ومن      ولا اخفي شعوري انني قد خجلت     ) . الكبب والطرشي   

  . كوني غازيا لحياة هؤلاء الناس الطيبين 

ولم استطع الاجابـة    . كانت ليلة عصيبة وهزة عنيفة في شخصيتي          
على تساؤلات زوجتي والتي كنت طوال الطريق مـن بغـداد إلى كركـوك              

  . احذرها من ابناء كركوك 
 فتح  وحين كنت في عملي في الطابو تم الاتصال بي من قبل الحاج             

االله وقال لي مبروك ،  ان زوجتك انجبت ابنا جميلا ونحن بانتظارك لكي تسميه               
حسب رغبتك ، وحين رجعت إلى البيت وجدت زوجتي وبجانبها عدد كـبير             

، وأنا مندهش وزوجتي    ) قدرية  ( من النساء التركمانيات وتتصدرهن الحاجة      
 وام عملوا الواجـب     تحكي كيف اا استنجدت بجارا أثناء الام المخاض ،          

( واكثر ، وبعد فترة كانت زوجتي تذهب إلى وظيفتها كمعلمة ، وكان ابـني               
والذي اسميته باسم الذي بشرني بولادته ،  كان يقضي جل وقته عند        ) فتح االله   
، وكنت اراقب نموه السـريع وهـو ينطـق بالكلمـات            ) قدرية  (  الحاجة  

وكان يصيح لامـه    )  ماما  ( أي  )  ننا  ( التركمانية ، مثلا كان يقول للحاجة       
  . الحقيقية باسمها ،  وكنت سعيداً ذه الجيرة الرائعة بالرغم من ظلمنا لهم 

طالباً اياي بالحضور مسرعاً، وكانت عدة      ) الحاج فتح االله    (  وفي يوم اتصل بي     
امور تدور في بالي حول زوجتي وابني ، وحالما وصلت وجدت زوجتي تبكـي              

ان الامـن   :  وحين سئلت السبب ، قال الحـاج        ) قدرية  ( اجة  وكذلك الح 
ولا نعرف لماذا ،  وطلب مني معرفة مكانه وسبب القاء           )  عباس  ( اخذوا ابني   
  . القبض عليه 
هنا وجدت نفسي قد بلعت طعماً كبيرا وهو انني لابـد وان ارد               

ر كهذه  الجميل لهذه العائلة وبنفس الوقت اعرف مدى خطورة السؤال عن امو          
وله ارتباطـاً بـالاجهزة     )  جبوري  ( ،  وذهبت مسرعا إلى مسؤولنا الحزبي        

الامنية وحكيت له القصة  وضرورة ان اكون  على الاقل رجلا أمام كرم هذه               
وذلك لتعـدد الـدوائر ذات      !  العائلة ، وقضينا اليوم كله لنعرف اين هو ؟        

نـه معتقـل في     الصلاحية باعتقال أي شخص في أي وقت ، وحين عرفـت ا           
المخابرات كان الامر اعتى ،  وان جل ما عرفته هو انه كان جالساً في المقهـى                 
وأكد لآصدقائه انه ضد سياسة التعريب في كركوك ، وهذا كل ما في الامر ،               
صدقوني هذا السبب الذي تم ترتيبه وتسويفه وبسببه تم اعتقالـه ،  انـني لم                

عرفة به وبموقفه هذا ، ولم اجد بد مـن          اصدق هذا الكلام  لانني اكثر الناس م       
التحرك للوصول اليه ، ولم افلح سوى وعداً بام سوف يطلقون سراحه يوم              
غد ، وان هناك خطأ في اعتقاله ، ورجعت مسرعاً وبشرت والدته وعائلتـه ،               

  . ولن تقبل زوجتي الا وان تبقى مع هذه العائلة حتى يرجع ابنهم 
تالي ان اطلق سراحه بسبب عدم وجود        وكانت الصدمة في اليوم ال      

دليل عليه ،  الا ان في المستشفى ، وهنا وجدنا هذا الابن الطيـب معوقـا ،                   
فاقداً لعقله حين زرق بابرة اخذت عقله ، حينها لايمكن ان اصف كيف كان              
الحاج فتح االله يبكي وكذا زوجته الحاجة ، ولا ادري لماذا كانت زوجتي تبكي              

البعثـي  ( وتنظر الي بشرر وكأنني انا      )  حرام واالله   ( وتصرخ  بحرقة هستيرية   
  ) . ارم الذي قتله 

بقينا ردحا من الزمن نواسي هذه العائلة التي فجعت باا وحينها لم              
استطع ان اقنع زوجتي بان التركمان عنصريون كما علمونا في بغداد ، واـا              

  . ذين تظلمون الناس كانت تقول ان  هؤلاء هم اهلي ، وانكم انتم ال
مرة حكى لي رفيقنا المسؤول انه يتعجب من أمر هؤلاء التركمان ،          

اـم بالطورانيـة    ) بشـير (فقد حضر اعدام شاب تركماني من أهالي منطقة         
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والطائفية ،  تلك التهم الباطلة الجاهزة،  وحكمت المحكمـة الامنيـة عليـه               
ذا الشاب كان  يغني اغـان  بالاعدام ،  سبب تعجب مسؤولنا الحزبي هو ان ه     

تركمانية أثناء اعدامه ويبتسم ،  كاننا نحن الضحية وهو الجلاد ، ويقول هـذا     
البعثي القذر لا اعرف لماذا يحب التركمان مدم وتراثهم ،  وقلـت لـه لا                
اعرف سبباً لابادة هذا الشعب بالرغم من ام مسالمون ويحبوننـا ، الا انـني               

  . ن اكون انا الضحية القادمة اثرت السكوت خوفا من ا
مرة عوقبت حزبيا لان ابني كان يغني اغاني تركمانية تعلمها مـن              

قرينه في المدرسة ، وتعجبت عن سبب العقوبة التافهة ، فهل هناك ابلغ وثيقـة               
  . من هذا الطفل لتؤكد تركمانية كركوك 

واريد ان اكشف لاول مرة عن جلاد كردي كان قاسياً جداً بحق              
تركمان ،  وكان يرتب التهم حتى يتسنى له اعدام ابناء مدينة كركوك مـن               ال

 ـ      نتيجة لقساوته  )  كاكا هتلر   ( التركمان، وكان هذا الكردي والذي يكنى ب
وموضع ثقة القيادة في بغداد به ، حيث استلم ثلاث سيارات من الجلاد صدام              

ة سـتة اعـوام وذلـك       ، مرة قتل طفلة تركمانية اغتصاباً أمام والدا والبالغ        
للضغط على الوالدة  للادلاء عن مكان ابيهم المطلوب للسلطات ،  ولكـن              
الوالدة لم تستطع التحمل وماتت مع ابنتها ، واخيرا لقي هذا الكردي مصيره             

  . من قبل والد هذه الطفلة الضحية أثناء الانتفاضة 

مدم لفترة طويلة حاولنا جاهدين ان نعرف لماذا  يحب التركمان             
وكانت السلطات الامنية في حالة استنفار كبرى نتيجة اعدام اكثر من سبعين            
تركمانياً من منطقة تسعين فقط ،  ولكنهم وجدوا التركمان قد اقاموا افراحاً             
واعراساً لاحد ابنائهم وكانوا فرحين بالعرس ولكن الجلاوزة قد عرفوا اـم            

 منهم الا وان يصلوا العرس بوابـل        فرحين  بلقاء رم لام شهداء ، فما كان        
ايها التركمان انا احـبكم     . من الرصاص حيث سقطت العروس شهيدة الغدر        

وكل شريف  شرب من مائكم أو اكل من طبخكم ، انكم بحق احبـاب االله                
المسالمين ، لم تغدروا أحداَ بين ظهرانيكم ، واكرمتم الضيوف حتى بـاتوا رب              

تى اولادكم رضعوا حب العراق والتركمان مـن        المترل ،  ولم تعرفوا الحقد ح      
امهام ، وأنا على يقين بأن ملائكة االله تبكي معنا على رحيل  ابناء التركمان                

  . في كركوك غيلة وغدر بدون مة سوى ام تركماناً ليس الا 
اه ، ما أجمل ان ينام الإنسان مطمئناً في ثنايا كركوك ، ويسـتيقظ                

ظ العمال يذهبون  إلى اعمالهم وهم يغنون رغم الجـرح    على الاذان وهو يلاح   
النافذ في القلب ، ونحن بانتظار ان يعود ابن فتح االله إلى رشده لينـتقم مـن                 

  .ظالميهم  وان ذلك ليس ببعيد 

  

  ترآمان العراق
   عشائرهم وبيوتاتهم – قراهم – مدنهم 

  ابراهيم اوچى
 وتلعفـر في    يعيش التركمان على طول الخط الممتد مـن زاخـو         

دهـوك  ( الشمال ومنتهياً ببدرة وجصان والعزيزية في الجنوب ماراً بالمحافظات          
حيـث توزعـوا    )  واسط   – بغداد   – ديالى   – كركوك   – اربيل   – موصل   –

  : كالاتي

  : دهوك  .1
)  سميـل   ( وناحيـة   ) زاخو( يتركز التركمان في المحافظة في قضاء       

ين العثمانيون المتأخرون في المنطقـة      وهم من احفاد الجند الذين تركهم السلاط      
  . لأغراض السيطرة على مدخل ومخرج العراق باتجاه الأناضول وبالعكس

  الموصل .2

يتركز التركمان في مركز لمدينة الموصل في منطقة        :  مركز المدينة   . أ
ومن عشائر التركمـان    ) الدواسة  ( و  ) باب الطوب   ( و) النبي يونس (

) .  عفـري    – النقيب   – ديوه جي    –   عبدلي –البيات ماولى   (المختلفة  
)2 (  

  : قضاء تلعفر   . ب

من سكان مركز مدينة تلعفر     % 98يشكل التركمان نسبة    : المركز          

 بـير   – سـعيدلر    - قصابلر – فرحتليلر   -خانليلر( ومن العشائر التركمانية    
)   ديـوه جـي      – شهواني   – ايلخاني   – قره قوينلو    – ماولى الاي بكي     -نزار

 قرغتو  - صوبان – اغ بولاغ    - سويني –خراله  (لمدينة القرى التالية    وترتبط با 
   ) ديوه بويني –

تسكن مركـز الناحيـة العشـيرة       :   ناحية العياضية :        ثانيا  
 جري – شيخ سليمان –ذو الفقار ( وافخاذها الرئيسية   )  قصابلر( التركمانية  

   ) . البيات – قره قوينلو –نفطجي ( إلى جانب العشائر الأخرى )  
 –) فقـه (تبـه   – دلو كلي    – طاولة باشي    –قبك  : ( القرى المرتبطة بالناحية    

  ). ترمي

تسـكن مركـز الناحيـة العشـائر        : ناحية المحلبية   :          ثالثا
  )  شهواني – الاى بكي – قره قوينلو – مرادلي –دولى ( التركمانية  

 تـل   - صاجعة     -يم  شيخ ابراه : (  القرى المرتبطة بالناحية        
  ) . 3)      (جدوع 

يسكن القضاء مجاميع من التركمان واهمها فخذ من        :  قضاء سنجار    . د
 ـ  ولهم خصوصيتهم القوميـة ضـمن      )  ترك اليزيدية   ( اليزيدية يعرفون ب

   .الطائفة 

يتركز التركمان في مركز الناحية والقرى التابعة       :   ناحية الرشيدية  . ذ

   ) شبك – ماولى – قره قوينلو –البيات (نية لها  ومن العشائر التركما

  ) قره قوش ( قضاء الحمدانية   . هـ
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 –البيات  ( يتركز التركمان في القرى المحيطة  بمركز القضاء ومنت عشائر               

   . ) باج وران– شبك –صارليه 

  : ناحية السلامية   . و
 يشكل التركمان  النسبة الكبيرة من سكان  الناحية حيث تصل نسـبتهم إلى             

 بـاج  –البيات ( من مجموع السكان ومن العشائر التركمانية الاصيلة   % 60
  ) . وران 

القرى التركمانية التي سكنت شرق الموصل والتابعة للحمدانيـة           . ز
   :والرشيدية والسلامية 

 – قريطـاغ  – يارمجه   – شريخان   – قره قوينلو    – اربجة   –القاضية    
 بـير   – تل عاكوب    – وصغير    بساطلي كبير  – بدنة كبرى وصغرى     –كبرلي  
 – خزنـة تبـه      – طهيراوا   – منارة شبك    – علي راش    – عمر كان    –حلان  

 – اورتـه ضـراب      – تليارة   – دراويش   – ابو جربوعه    - بازوايه –طوبزاوة  
 – باسـخر  – تـيراره  –  قرة تبـه  - خستا آباد – عباسية   –خرابه سلطان   

 – ابه جي –كوكجلي  – كهريز   – بلوات   – ترجله   – قره شور    –جئيلوخان  
 شيخ – ينكجه – طوبراق زياده    – جنجي خضر    – زهرة خاتون    –عمر قابجي   

 – بانيت   – خراب سلطانه    – بساطلية   – تل لبن    – باجربوع   – شميات   –امير  
  ) 4) ( خورس اباد – عباسية – جديدة – غريبان  تل يعقوب –بايبوخ 

 ، حيث سكنوا مركز المدينة      تركمان اربيل قدماء قدم قلعتهم الشامخة       :  اربيل
والاحياء المحيطة ا منذ الاف السنين وتشهد لهم تركمانيتهم         ) القلعة(وبالذات  

الاصيلة رجال عمالقة دخلوا التاريخ من أوسع ابوابه في المقدمة رجال صدقوا            
 نور الدين اتابك    – عماد الدين اتابك     –نجم الدين زنكي    (ما عاهدوا االله منهم     

  ) .   مظفر الدين كوكبوري – كوجك  زين الدين–
 – ارسـلان    –قصـاب   ( يسكن اربيل حالياً العشائر والعوائل التركمانيـة        

  ) . 5) ( قلعلي – توتتنجي – اتابك –  بزركان - ايلخان –دميرجي 

    كركوك .  4
سكن التركمان كركوك قبل اكثر من الف سنة ، حيث شهد لهم              

التركمانيتين وحكمهـم   ) قفجاق والايواق   ( التاريخ بذلك بتأسيسهم لإمارتي     
عاماً حيث تسكن مركز المدينـة العشـائر        ) 150(للعراق الشمالي لاكثر من     

  : والبيوتات التالية 
 – كـدك    – يعقوبي   – صالحي   – هرمزي   – آوجي   –نفطجي  (   

 المفتى  – بزركان   – بيرقدار   – ترزي باشي    – قيردار   – صاري كهية    -باصوان
 قصاب  – اوطرقجي   – جلبي   – الداغستاني   – النقيب   –  كولمن – دميرجي   –
 توتنجي – المدرس – الواعظ – بيات – نائب   – كتانه   - قزانجي - صمانجي   –
جي كوزه   – حمزلي   – تسينلي   -حلوه جي     – الخطيب   – قطان   – ارسلان   –
 خفاف  – دباغ   – اغالي   - جاووش – حسني   – ده ده    – نجيبي   – برداغجي   –
  ).  6) ( ال شهيـد –

ساري تبه وقره لي ، وتضم      ( قريتي  ) المركز(ترتبط بمدينة كركوك      
   :المحافظ المدن العريقة الاتية 

  : التون كوبري   . أ  

سكن التركمان المدينة مع تأسيسها قبل مئات السنين واهلها مـن             
 – دمـيرال    – شـيخة    - سيان - القصاب -اورج( العشائر والعوائل التالية    

   ) .  كهية– لول –صالحي 

يتركز التركمان في مركز المدينة ومجمع الكبريت وباي        :   دبس  .   ب
  . حسن لاسباب لها علاقة بالمعيشة بالدرجة الرئيسية 

سكنت العشائر التركمانية  ادناه مركز المدينة لقرون        :  يابجي  .  ج
)   بيان – ارسلان بكلر – اوجشلي – صالحي –صاري كهيه (مضت وهم 
  ).  تركلان- كومبتلر  –بيلاوة (  القرى التالية ترتبط بالمدينة

يتركز التركمان في مركز المدينة  وفي القريتين التابعتين          : ليلان  .    د

وآخـرون  )  بيات   – آق طاش    – جقماقجي   – ونداوي   –يحيا والي   ( لها    
   .غيرهم 

ية أهل تازة تركمان قلباً وقالباً وترتبط ا القرى التركمان         :تازة  .    هـ
وتأتي في مقدمة العشائر والعوائل التركمانية      )   جرداغلي   –بشير  ( التالية  

 قـره   – مراغـه لي     - قوشجي –بيات  ( التي سكنت  الناحية وضواحيها      
وهنا وجب علينا   ) .  اغا صاري كهية   – باغوان جي    – دميرجي   –صقلي  

 عمر  (نحن بصدد القصبات والقرى المحيطة بمدينة كركوك الاشارة إلى قرية           
   )7. (التركمانية والتابعة سابقاً إلى  ناحية شوان ) مندان 

 سكن التركمان المدينة قبل الاف السنين حيث يشهد لهـم           :داقوق    . و
ومنارـا التيموريـة الشـهيرة ،       )  داقوقا( تركمانيتهم مدينتهم التاريخية      

حيث )  طوبزاوة   – امع السكني    –أمام زين العابدين    ( وترتبط ا القرى    
دميرجي ، ايلخان ، سـيدلر ،       ( تنتسب أهلها إلى العشائر والعوائل التالية       

  )  إماملي – بك –كهية ، بيات ، طاووق 

تمتاز المدينة بالاصالة والعراقة التركمانيتين حيث       :طوز خورماتو   .  ز
تشهد لها تلك العشائر والعوائل التركمانية العريقة التي سـكنت المدينـة            

 كوزه – برآوجي  – كهية   – جايز   – ايلخان   –بيات  : ( ها  وضواحيها ومن 
  ) .  نجار – صوفلي – دميرجي – ديو – آقاصو – بندر – قايا جي –جي 

التركمانية التي سكنتها العشائر التركمانية قبل      ) ينكجة  ( ترتبط بالمدينة  قرية     
 ده  – ما تقلي    – برآوجي   – خرمانلي   –اختيارلي  ( قرون عديدة مضت وهي     

  ). 8) ( عزيلر – بيات – عاشور – صوفلي –رلي ز
أثناء رحلتـه المشـهورة إلى    ) ريج  ( يقول المستر    :  سليمان بيك   .ح

عندما وصـلت إلى مضـرب      ( م عن سليمان بيك ما يلي       1820العراق عام   
( وقابلت رئيس العشيرة البيات     . للتركمان البيات ويعني سليمان بيك حالياً       

( اخبرني وبلهجة تركمانية بـان      ) بك  قره قوش    ( أو كما ينعت  ) حسن بك   
الصوفي الافشاري عندما غزا واحتل منطقة البيات ارجع البيات إلى          ) نادر شاه   

مدعياً )  خراسان   (منطقتنا سليمان بك  إلى احضان عشيرة البيات الكبرى في           
) حسـن ( العمومة لهم  وان ما تبقى من البيات  الان هم من عشيرة الرئيس               

 بمنبع عشيرة البيات التركمانية في خراسـان        ته حيث كان يعلم علم اليقين     ذا
) البيـات   ( البياتي ، هذا فيض من غيث عن تركمانية         ) نادر شاه (كما ادعى   

وليعلم الذين ظلموا وزوروا تركمانية البيات يوماً ما ان  أي منقلب سينقلبون              
خصاد ارلي  ( يطة ا  وهي     سكن البيات مركز المدينة  والقرى المح      . انشاء االله   
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 حسـن  - سـياف – مفتـول  – شاه سيوان    – مرادلي   – الذهب   – رزالي   –
  ) .  احمد لي – حوالة – كوكز –سلطان 

سكن التركمان مركز الناحية منذ مئات السنين ، حيث         :   امرلي.    ط
( ومن اهمها   . تعد المدينة والقرىالمحيطة ا مغلقة لعشيرة البيات التركمان         

 البوحسـن    - صيا - دونبلان - عبود – بير احمد  - جرداغلي   –بسطاملي  
  ) . برآوجلي – زنكلي –قره ناز

سكن التركمان مركز المدينة مـع اول لبنـة وضـعت           :  كفري.    ي
لتأسيسها قبل مئات السنين حيث سكنت المدينة العشائر التركمانية العريقـة           

  )   يولجي–لاحية  ص- جلبي– دميرجي - بيات– وزي –ونداوي ( وهي 
  . التركمانيتين  ) وساري كول )  ( اش توكان (      وترتبط بالمدينة قريتي  

تقع هذه المدينة التركمانية العريقة في ابعد زاويـة جنـوب         :  قره تبة . ك

. محافظة كركوك  وهي اقرب إلى مركز محافظة ديالى قياسـاً لكركـوك              
 سرايلي  –طاطران  ( مانية الاصيلة   تسكن مركز المدينة حالياً العشائر الترك     

   ) .10) ( قوشجي - بيات–

يتركز التركمان في مركز مدينة بعقوبة والمدن والقصبات التالية         :   ديالى .5
:   

( و  ) اسكي خانقين   ( سكن التركمان مركز المدينة بصوبيه      :   خانقين  . أ
قبل مئات السنين وتركز وجودهم في قلب المدينة ومن العشائر          ) حاج قره 

 – عسـكري    – جلـبي    – صـالحي    –بيات  ( التركمانية والعوائل الاتية    
 دايي زاده   – قلندر   – الخطيب   – صوفي   – وندي   – افندى زاده    -باجلان

   ) . آل شابندر –

في ستينات القرن الماضي كانت المدينة مغلقـة للتركمـان           :  قزلرباط . ب
 صالحي  –ات  بي( حيث كانت تسكنها العشائر والعوائل التركمانية الاتية          

  )  بك زاده – انفندي زاده – سعداوي – زهيري – خالدي –

تركز سكن التركمان في مركز المدينة القديم :  ) جلولاء ( قره غان    . ج
من مجموع السكان قبل عـدة عقـود        % 60حيث كانوا يشكلون نسبة     

 – خالدي   – صالحي   –بيات  ( مضت ، حيث ضمت المدينة العشائر الاتية        
  ) .   جلبي–جرادغلي 

سكن التركمان مركز مدينة شهربان والقصـبات والقـرى         :  شهربان.  د

   :التابعة لها وهي

يشكل التركمان نسبة كبيرة من سكان ناحية دلي عباس         : دلي عباس   :  اولا  
   ) داغستان – بيات –جيجان ( ومن العشائر التركمانية العريقة 

بة مغلقة للتركمان بدون    يمكن اعتبار المنصورية قص   : المنصورية  . ثانيا
(  قبل مئات السنين ومن العشائر الاصيلة الاتية         منازع حيث سكنها التركمان   

  ) .  اكنجي – ججان – صالحي –بيات 

( تركز سكن التركمان وسط المدينة قبل اكثر من         :  مندلي.       هـ
 –بيـات (سنة  حيث ضمن المدينة العشائر التركمانيـة العريقـة           ) 700

   ).11)( بك زاده – جيزاني –  بوي آق - نفطجي –قره الوس  –النقيب

 كما اود ان اوضح للقاريء العزيز  انه مع بداية الحرب العراقية الايرانية  عام    
عائلة  تركمانية  مـن مدينـة         ) 1000(  م  هاجرت اكثر من الف        1980

مندلي  وسكنت مركز قضاء بلد روز  واصبح وبمرور الـزمن لهـم  وزـم                 
  . جتماعي في القضاء الا

يرجع سكن التركمان في قزانيـة ومنـدلي إلى ايـام الدولـة             :  قزانية  . و
التيمورية التي حكمت العراق اواخر القرن الرابع عشر الميلادي وقد تركز           

 قرخ  – بيات   –جيزاني  ( سكن العشائر التركمانية في مركز المدينة واهمها        
  ) .  خالدي- المصطنع–الوس 

ن التركمان في الرقعة الجغرافية لمحافظة الكوت في        سك:  الكوت  . ز
  : مدينتي العزيزية والبدرة وحواليهما وكالاتي 

يتركز سكن التركمان في  وسط مدينة العزيزية حيـث           : العزيزية  . أ

  )  خالدي – جيزاني –قره غول ( تضم العشائر العريقة الاتية 

لى قـرون   إ) بدرة  ( يرجع سكن التركمان في مركز مدينة       :  بدرة  . ب
التركمانيتين حيث ضـمت    ) مندلي وقزانية   ( عديدة مضت اسوة بمدينتي     

   )12) . ( بيات – آغا –جيزاني ( المدينة العشائر التركمانية الاتية 

في آخر احصائية للسكان ايام الدولة العثمانية اولخـر          : بغداد  . 7
( تركمان  ثمانون الفا شكل ال   ) 80(م بلغ عدد سكان مدينة بغداد       1870عام  
أما اليوم وبعد ان تبخر التركمان في بغداد        % 40ثلاثون الفاً أي نسبة      ) 30

والمدن العراقية الأخرى اصبحنا في نظر البعض أقلية وصار الناس في بغداد لا             
 ومجمـوع   يميزوننا عن الاكراد ، علماً اننا نشكل ثالث اكبر قومية في العراق           

) 400(يين وفي بغداد وحدها اكثـر مـن         ملا) ثلاثة  ( نفوسنا يبلغ اكثر من     
قوم لايعرفون الملق  ولاالنفاق ولا      ( اربعمائة الف تركماني ، وحق من قال عنا         

) التصنيع ولا البذخ على الاولياء ولا يميلون نحو البدع ولم تفسدهم الاهـواء         
  ) 13.(والحمد الله على ما حدث ويحدث تجاه التركمان حالياً وبشر الصابرين 

     في الختام لا بد ان نوضح للقاريء العزيز ان التركمان كانوا يشكلون                
التابعـة  ) طاسلوجة وبازيان ودركـزين     (وقبل اقل من قرن ثلثي سكان مدن        

  . لمحافظة السليمانية 
  :لهوامشا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  خصباك –العراق الشمالي  )1(

  تاريخ الموصل قس سلمان  )2(

  .  عبد االله محمد طاهر –ثورة العشرين في تلعفر  )3(

  .  احمد حامد الصرلف – لغتهم – معتقداتهم – اصلهم –الشبك  )4(

   . 2003 جريدة المنار حزيران – علي البياتي –تركمان العراق  )5(

   شاكر صابر ضابط–موجز تاريخ التركمان  )6(

   عباس العزاوي – 2 ج–العشائر العراقية  )7(

  د الحسن العامري  عب–العشائر العراقية  )8(

  م 1820رحلة المستر ريج  إلى العراق عام  )9(

   عباس العزاوي –العشائر العراقي  )10(

   عبد الرحيم القيسي –هذه هي محافظة ديالى  )11(

  . السيد ماجد المدني –العزيزية  )12(
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  شهداء على طريق الحرية 

  الدآتور رضا ده ميرجي وقصة اعدامه
  صباح عبد االله كركوكلو. د

  

  

 الذين يشـكلون    التركمان

القومية الثالثة في العراق شـأنهم      

شأن العراقيين الاباة قدموا كواكب     

الشهداء على طريق المجد والحرية     

ونالوا ما ناله شعبنا العراقي علـى       

يدي قوات الطاغية من بطش وقتل      

ــة لطمــس هــويتهم  فــي محاول

وخصوصيتهم التاريخية من خـلال     

تغير خارطة محافظة كركوك يلحق     

طوز خورماتو بمدينة تكريت    قضاء  

وناحية التون كوبري إلـى اربيـل       

وقضاء كفري إلى ديـالى وهـدم       

القرى التركمانيـة مثـل يـايجي       

ــوبزاوة ،  ــركلان ط ــير وت والبش

قيزليار وكومبتلر وتشتيت سكانها    

. إلى مناطق وسط وجنوب العراق      

ومن ثم منع حق تملـك التركمـان     

الا ان   . للعقارات في مدينة كركوك     

لتركمان  رفضوا  اجراءات النظام      ا

التعسفية وقدموا الشـهداء دفاعـاً      

عن قضيتهم العادلـة حتـى بلـغ        

  . عددهم اكثر من الف شهيد 

ومن شـهدائنا التركمـان       

الدكتور رضا محمـود فهمـي ده       

ميرجــي الــذي عــرف بمواقفــه 

الوطنية والقومية طيلة حياته التي     

 في  1927( امتدت منذ ولادته عام     

 حتى اعدامه مـن قبـل       )كركوك  

 ، والحديث   1980النظام البائد عام    

عن الدكتور رضا حديث ممتع وذو       

شجون ، فمعرفتي به كانت بدايـة       

ــاء  ــادي الاخ ــي ن الســبعينات ف

التركماني الذي كنت عضواً ناشطا     

فيه فأعجبتني شخصيته وتواضعه    

ومن الأحداث التي اتذكرها    .  كثيراً  

  : معه هي 

اء مـن كليـة     كلفني أحد الأصـدق   

الزراعة حـول موضـوع يخـص       

دراسته فرأيـت ان اذهـب إلـى        

الدكتور رضا لحسم الموضوع كونه 

صديقاً ومربيـاً  فاضـلاً ويعـرف        

فذهبت إلى  .. أساتذة الكلية جميعاً    

دائرته صباحاً وبينما ادخل غرفتـه      

حتى نهض مـن كرسـيه تاركـاً        

أوراقه التي يحـدق بهـا ليتقـدم        

تبـادل  بعـد   . خطوات لاسـتقبالي  

الكلمات المعتادة التي يعبـر فيهـا       

المرحوم دائماً عن حفاوة وترحاب     

وكــرم طرحــت عليــه موضــوع 

فحاول الـدكتور   .. صديقي الطالب   

اقناعي بان مثل هـذه المواضـيع       

الـذي هـو    ( تسبب ارباكاً للاستاذ    

وقد يؤثر ذلك علـى     ) صديقنا معاً   

العدالة فـي اسـتحقاق الـدرجات       

قنعني بـذلك الا    أ.  العلمية للطلبة   

انه رغم ذلك قام ليرتـدي سـترته        

وحمل حقيبته فظننـت انـه يريـد        

الذهاب إلى خارج  غرفتـه لامـر        

يخصه  الا انه قال لي لنذهب معـاً         

عندها وقفت  .. إلى الاستاذ المعنى    

طالباً منه البقاء فـي مكانـه لان        

حججه كانت كافية لاقناعي بعـدم      

الذهاب لكنـه قـال مـن الممكـن         

ل بالأستاذ لتحقيق المساعدة    الاتصا

ليس للطالب وحده بل لجميع الطلبة    

واذا كــان يرغــب فــي ان أقــوم 

بتدريسه بالمادة التي هو ضـعيف      

بهــا فســأقوم أو أكلــف شــقيقي 

وهـذا  .. الدكتور صالح بتدريسه    

هو الحل الذي رايته مناسبا مثلمـا       

شـكرته   .. رآه هو لتحقيق العدالة     

 حتى  ولم استطع ثنيه عن توديعي      

  . الباب الخارجي للدائرة 

والدكتور رضـا ده ميرجـي قـدم        

حياته ثمناً لارائه الوطنية والقومية     

والانسانية ، فتروي زوجته اعدامه     

  : قائلة 

 تمـوز   7في صباح يوم السـبت        

 خرج زوجي كعادته قاصـداً      1979

التي حين وصلها وجـد     .. دائرته  

رجال الامن بانتظاره ليقتادوه إلـى      
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دوائر الامنية بحجة طلـب     احدى ال 

بعض المعلومات كونه موفداً إلـى      

وطلبــوا منــه . خــارج العــراق 

شرط ان  ( الاتصال بعائلته ليبلغهم    

انه موفد إلى   ) يتكلم باللغة العربية    

خارج العراق لمدة اسبوع وتمضي     

كنت انا على الطرف    : زوجته قائلة 

الثاني من الهاتف استغربت نبرات     

ية علـى غيـر     صوته باللغة  العرب   

وكيف يمكـن ان يسـافر      .. عادته  

  . إلى الخارج دون ان يبلغنا سلفاً 

وعند المساء جاءنى احـد       

موظفيه ليسلمني حقيبته لـيهمس     

لي وبحذر شديد ان الـدكتور قـد        

اخذت . اعتقل من قبل رجال الامن      

بمراجعة كافة الدوائر الامنية فـي      

بغداد الا ان الجميع كانوا يقولـون       

لايعرفون عنه شيئاً ولكنهم    لي انهم   

يسألوني هل ثمة عداوات عنـده ؟        

  ام انه مدين لاحد ؟ 

وتسترسل الزوجة الحزينـة فـي      

  : حديثها 

مرت الاسـابيع والشـهور علـي       

وعلـى مضـض    . كسنوات طويلة   

الذي ) صدام  ( اتصلت برقم هاتف    

كان يعلنه فـي وسـائل اعلامـه        

المختلفة فطرحت موضوع زوجـي     

   : عليه فرد علي

. وراجعي وزارة الداخلية    .. ابشري

وعند مراجعتي لوزارة لم احصـل      

لا يوجد  ( على سوى جواب نفسه     

  ) . شخص بهذا الاسم 

  . وتمر السنون الثقيلة 

  

 قدمت طلبـا إلـى      1989في عالم   

الذي لم يصـدر    ( المجلس الوطني   

قراراً منذ تأسيسـه سـوى قـرار        

انتخاب الطاغية المجـرم رئيسـاً      

وبعـد  ) ة مدى الحيـاة     للجمهوري

مراجعات عديدة اعطوني ورقة هي     

  شهادة وفاة مكتوب عليها 

نفذ حكم الاعدام بالمدعو رضـا      ( 

ــاريخ   ــي بتـ ــود فهمـ محمـ

24/3/1980 (  

صرخت باعلى صـوتي دون ارادة      

  : مني 

  

  ماذا كانت الجريمة ؟

  اية  محكمة حاكمته ؟

ولماذا تكتم احد عشر عاماً علـى       

  اعدامه ؟ 

لة لا تحتاج إلى جـواب      هذه الاسئ 

فالمقابر الجماعية التـي تكتشـف      

يوماً بعد يوم هي الجواب الشـافي       

والوافي على هذه الاسئلة لكن االله      

لم يمهل الطاغية وازلامه كثيراً فقد      

ذهبوا إلى مزبلة التاريخ لتنطـوي      

ورقة سوداء معتمة مـن تـاريخ       

العراق فيما بقي الشهداء قنـاديلاً      

لتي بزغت على   تنير درب الحرية ا   

  . عراقنا الحبيب 

  

  البطاقة الشخصية للشهيد 

  رضا محمود فهمي ده ميرجي  -

   كركوك1927مواليد  -

ــة   - ــته الابتدائي ــل دراس اكم

ــوك   ــي كرك ــطة ف والمتوس

  1945والثانوية في اربيل 

عين معلماً على ملاك الـدائم       -

لتربية كركوك ثلاثـة اشـهر      

  1947/ وسبعة عشر يوما 

ــهادة  - ــى شـ ــل علـ حصـ

لوريوس من كلية الغابات    البكا

   1951اسطنبول / 

عين ملاحظا زراعياً في غابات      -

   1951اربيل 

حصل على شهادة دكتوراه في      -

هندسة الغابات مـن جامعـة      

   1959اسطنبول 

   1969اخصائي زراعي الأول  -

   1972مهندس زراعي اول  -

مدير دائرة احـواض الانهـر       -

   1975والمراعي 

عمل إضافة لوظيفتـه معـدا       -

 في اذاعـة جمهوريـة     ومقدما

  القسم التركماني / العراق 

من الاعضاء المؤسسين لنادي     -

الاخــاء التركمــاني وعضــو 

. الهيئة الادارية لدورته الأولى   

  ودورات متعددة 

   7/7/1979اعتقل بتاريخ  -

ــدام  - ــه بالاعـ ــم عليـ حكـ

24/3/1980   

  ــــــــ

في العدد القادم رحلة مع الشهيد      * 

  عبد االله عبد الرحمن
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  ـرآــوك والـتـرآـــمـــــان والتاريخآ

 فلاح يازار اوغلو
 

لمدينة كركوك ماضيها وحاضـرها     ان    
وليس لأا مدينة تركمانية بحتة بل تعتبر مركـز         
استيطان التركمان في الشريط الممتد من تلعفـر        
شمال غربي العراق والى بـدرة جنـوب شـرق          
العاصمة بغداد مارا بالموصـل واربيـل والتـون         

 وكركوك وتـازة وخورمـاتو وداقـوق        كوبري
. وطوزخورماتو وخـانقين ومنـدلي وثم بـدرة         

فحسب بل كوا مدينة استرعت انتباه القـوى        
الخارجية لها وطمعوا فيها لما تمتلكه من خزين تحت         
الارض وكان سبب مصائبها ويدعى بعض بـان        
التركمان استوطنوا في كركوك بعد ان اصـبحت        

نية فهذا خلاف التـاريخ     واحدة من الالوية العثما   
فالتركمان كما يعرفهم الجميـع قـد       .. والحقيقة  

استوطنوا العراق عامة وكركوك خاصة حتى قبل       
الخلافة العباسية حيث يمتد إلى الحضارة السومرية       

 .  
   ان للتركمان تاريخ طويل ومؤثر في احـداث        
الشرق الاوسط بل ابلوا بلاءً حسناً في الحـروب         

إلى السلاجقة التركمان الفضل في  الصليبية ويرجع   
افشال الحملتين الصليبيتين المتعاقبتين ، كما اـم        
كانوا عماد الجيش العباسي وخاصـة في عهـد         

وكان لهم اليد الطولى في     ) المعتصم باالله   ( الخليفة  
  . أيام الخليفة أعلاه ) عمورية ( فتح 

    ويشير الباحثون ان مؤسسي اكبر امبراطوريتين      
ــركيت ــلجوقية  ت ــة الس ــا الامبراطوري ين وهم

والامبراطورية العثمانية قد خرجوا مـن هـؤلاء        
  . التركمان 

  : وهناك عدة مراحل لاستيطان التركمان هي 
لاستيطان التركمـان للاراضـي     / المرحلة الأولى   

 هـ حيـث اسـتقدم      54العراقية يرجع إلى سنة     
الفـين مـن الاتـراك    )  القائد عبيد االله بن زياد    

هم في البصرة وخدم  التركمان في العصـر         اسكن
الاموي ثم تعاظم نفوذهم ابان العهـد العباسـي         

  ) . المعتصم باالله ( وخاصة في عهد الخليفة 

تعتبر فاتحـة عصـر الاسـتيطان       / المرحلة الثانية   
 25التركماني الفعلي في العراق وقـد تأكـد في          

م بـدخول   1055عـام   )  يناير  ( كانون الثاني   
إلى بغـداد   ) طغرل بـك    ( لسلجوقي  السلطان ا 

من البـويهيين   )  القائم بأمر االله    ( وانقذ الخليفة     
وقـد رافقـت    . وتنازل الخليفة له عن سـلطانه     

اكبر الموجات التركمانية   ) طغرل بك   ( السلطان  
التي دخلت العراق وظل التركمـان  يواصـلون         
الهجرة والتوافد إلى الأراضي العراقية ايام السلطان 

  . ومن خلفه من السلاطين ) رل بك طغ( 
الا ام لم ينعزلوا عن سائر الاقـوام فعمـدوا إلى      
توحيد جزء كبير من العالم الاسـلامي المتقطـع         
الاوصال تحت رايتهم ومنح العالم الاسلامي نوعاً       
من الاستقرار النسبي بوقوفهم بضراوة أمام المـد        

  . الصليبي 
وغـوز  ان السلاجقة أهم من قـادوا قبائـل الا        

التركمان إلى العراق وقد اسسوا دولة مستقلة في        
  : هذه البلاد كما هي 

الامارة الاتابكية في الموصل للفترة من       -1
ــدة  ) 1233الى -1127(  ــوا م م  وحكم
)106 .(  
وهـي  :  الامارة الاتابكية في اربيل      -2

 م  1144امارة تركمانيـة تأسسـت في عـام         
) 65( ومدة حكمها    1209وحكمت لغاية عام    

اماً وحكموا اربيل وشهروز وحكارى وحران      ع
  . وسنجار وتكريت 

: الامارة التركمانيـة في كركـوك        -3
نسبة إلى ملكها قبجـاق      )  القبجاقية  ( وسميت  

م   ) 1230( بن ارسلان طاش وذلك في عـام        
  ) السليمانية حاليا ( وامتدت إلى سهل شهروز 

  : وتعاقبت الامارات ودويلات اخرى منها 
)  الخـروف الاسـود     ( قوينلو  دولة قرة    -1

سميت بالبارنين وحكمـوا للفتـرة مـن سـنة        
) 59(  م ومدة حكمهـم      1470م إلى   1411

  . عاما 

سميـت  )الخروف الابيض (دولة اق قوينلو     -2
م إلى  1470بالبايندارية حكموا للفترة من سنة      

  . عاما  ) 40( م ومدة حكمهم 1508
وهكذا تعاقبت فصـول المرحلـة الثانيـة مـن          

يطان التركماني الذي يعتـبر بحـق عصـر         الاست
الاستيطان الفعلي واتخاذ العـراق وطنـا دائمـا         

  . واصيلا 
وفي المرحلة الثالثة تعاقبت الهجـرات       -3

المكملة لتوافد التركمان على العراق كمرحلـة       
اسناد وتقوية وتمازج فتوافد التركمان على شمال       
العراق خاصة مع الحملات العثمانية المتعاقبـة        

م حيث 1918 م إلى عام   1516ة من عام    للفتر
) ولاية الموصـل    ( ضم العثمانيون شمال العراق     

) سـليم الأول    ( إلى حكمهم في عهد السلطان      
م وضموا بغداد إلى حكمهـم  في        1516عام  

 1534عام  ) سليمان القانوني   ( عهد السلاطان   
مراد ( م ومن الحملات العثمانية حملة السلطان       

م والتي استرد فيها بغـداد      1638عام  ) الرابع  
وقد استمر الحكم العثماني    . من ايدي الصفويين    

  . م 1918حتى عام 
     هكذا التحقت في المرحلة الثالثة آخر الموجات   
من القبائل التركمانية برفقة الحملات العثمانيـة       
فاعطت دماءً جديداً للمجتمع التركمـاني ومـن        

لمـذكورة  جهة اخرى قام التركمان خلال الفترة ا      
بدورهم الاسنادي للدولة العثمانية فيما يخص حماية 
الطريق السلطاني وفي ادارة شـؤون الـبلاد في          
العراق  التي اقتصرت في اغلب الاحـوال علـى          

  . الوظائف العامة 
    

        وفي عهد تلك الإمبراطوريات والامـارات   
التركمانية كانت الممارسة السياسـية والتنظـيم       

 العدالة والحريـة وحمايـة حقـوق        الاداري مثال 
 .الإنسان واشاعة المساواة داخل اتمع العراقـي      
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  الترآمان في الطيف العراقي
  ياوز الهرمزي 

لنضع في أذهاننا بدءاً الصورة الأوربية المتطورة عن الاثنية القومية          
لكي ضم مقولة نابعة عن تقاليدنا وشرائعنا تختصر وصولنا الة مكمن الداء ،             

.. )  الكبير يعطف على الصغير لذلك فالصغير يحتـرم الكـبير           ( نحن نقول   ف
المطبق في الدول الاوربية الثنائية القوميات أو اكثر ،  ـذا المعـنى ذاتـه ان                 
القومية الكبيرة تعطف على القومية الصغيرة ، وتلك الاقليات ترفع من شـأن             

  . .القومية الكبيرة وتدعو لها بالخير وتستجيب أليها
ولكن الوضع يختلف في البلدان المتخلفة فهي في حـيص بـيص ،               

وكأن الأمور الإنسانية السامية لا مها في قليل أو كثير ، لذلك تشاهد عندها              
فهـم  .. القلاقل والدموية وأنكساراً في الاقتصاد والرأي الثاقـب اللمـاح           

لانغمار حـتى   مشغولين بما وهبهم االله من فطرة الابتعاد عن جادة الصواب وا          
  . قمة الرأس بالإرهاب 

ولا بد لمن يحارب الإرهاب والدموية ، أن يسـلك السـبيل الى               
الديمقراطية والتعددية والحكم المدني  الحقيقي لا المزيف والمخادع وان يعلم بان            
ثمار الديمقراطية بها شجرة الديمقراطية الحقة والثمار الفجة تجنى من شـجرة            

  واللاّديمقراطية ، وما أعظم ما يصف ذلك الشاعر المرارة والحقد 
  ومن يكن ذا فمٍ مرٍ  مريض         يجد مراً به الماءَ الزلالاَ 

لم يكن التركمان أقلية ضئيلة ، ولا يهمها امر البلاد في العراق كمـا              : ونقول  
يحلو للبعض من سدنة البغاء السياسي تصويرهم ، بل هـم القوميـة الثالثـة               

منـذ  ) العراقية الخالصـة    (  في ارض الرافدين فمن تمرسوا طويلاً في         وبجدارة
وطأت أقدامهم هذه الأرض قبل ما يقرب من الف وأربعمائة سنة جميعاً فترات             
مجدها وأيام ظلمتها ، فتوالت هجرام أليها منذ العهد السومري ، الذي كان             

نهم وبين الاطياف   موطنهم الأصلي الى جانبهم ،  لذلك ترى الصلة الوثقى بي          
.. العراقية التي لم تتوانى يوماً عن الترحيب م وموآزرم في السراء والضراء             

وأسباب ذلك ناتجة عن أنصهارهم في البوتقة العراقية وأبتعادهم عن الإرهاب           
ولكون المناطق التركمانية حيوية وهامة وخاصة مدينة       .  بكافة صيغه وأساليبه    

تعرضت الى التخريب الطبوغرافي في أكثر من مرة ،  و           الذهب الاسود ، فإا     
 لم يشتمل على قومية واحدة وانما كان        –الذي طال الحديث عنه     )  التعريب  ( 

بوحي من أصطلاحه ضد غير العرب عموماً وجرى تحت مسميات وأشـكال            
  : أخرى عديدة ، منها 

  . تحت يافطة التعمير والتحديث اهدم المدن والمحال الاثرية  -1
تحت الادعاء باقامة مشاريع للصالح العام حيث تحويل حارات الى           -2

ما يناقض معناها ويستهدف وجودها كأقامة مراكز متنوعة عـبر          
  . تخطيط المدن 

جير السكان التركمان عن بعض المدن والنواحي والاقضـية في           -3
  . كركوك 

جرى اعلاميا تصوير بعض المناطق وكأا ليست تركمانية للاغفال          -4
والوثائق القديمة   الحقيقة راسخة ثابتة فالرجوع الى المستمسكات        لكنداع  والخ

  . سيظهر بوضوح مدى الابتعاد عن الصدق أو حجب الشمس بغربال 

فبمجرد احضار بعض الدمى ، بالزي المراد وتصويرها على الطبيعة وكأن المكان            
  . يمتلئ بتلك الدمى 

وجد أيضا الايادي الخفية    والى جانب تخريب التركيبة الطبوغرافية ت       
  بث التفرقة وتعميق الأحقاد العنصـرية علـى         1958التي حاولت بعد ثورة     

نطاق واسع في مدينة الذهب الأسود بالتحديد ، للأسباب التي ذكرت انفـا ،              
مما زاد في الطين بلة ، بعد ذلك التاريخ ،  وإن ازرة التي جـرت في العـام                   

من تدبير هذه الأيادي الخفية مـن خـارج          في كركوك والموصل هي      1959
الوطن ، وهو برهان أكيد  على الأطماع في المنطقة الاستراتيجية لمدينة الذهب             

  . الاسود 
ومن المعلوم ان تركمان العراق ينتشرون في عدد من المحافظـات              

الحالية في شمال ووسط العراق وهذه المحافظات هي الموصل وكركوك وصلاح           
يجمعهم الوئام والوفاق  مع مواطني القوميات جميعـا،         )  وبغداد   الدين  وديالى  

ففي القمة قضاء   .. وهذا ليس ادعاءا بل هو التاريخ الذي يتحدث نيابة عنهم           
تلعفر مروراً بالموصل ثم اربيل وقلعتها الشامخة نزولاً الى قضاء التون كـوبري             

 منهم فلاحين وعمالاً    والضواحي المحيطة ا ومن الجدير بالذكر هنا ، انك ترى         
يختصـون   فان التركمـان لا   .  ، كما هو شأن الشعب العراقي  سواءٌ بسواء          

بمهنة معينة تميزهم عن باقي القوميات ويعملون حيـث تسـنى لهـم العمـل               
  . وشعارهم خدمة الوطن والمواطنين 

وهنالك حقيقة أخرى يجب ان تؤخذ بالحسبان وهـي ان نسـبة              
سبون الى الطائفة الشيعية وخاصة في المناطق الممتدة من         كبيرة من التركمان ينت   

من جانب  ) قزلرباط والسعدية   ( وصولا الى   )  داقوق ، تازة    ( جنوبي كركوك   
من جانب اخر ، وهم كأقرام مـن شـيعة العـراق            ) جلولاء وخانقين   ( ثم  

  . يقيمون المراسيم الدينية كل عام
 أو  مسهو عنها للمتتبع      تلك الحقائق من ارض الواقع كانت منسية        

السياسي ولكن رغم كل شيء فان التركمان هم كتلة واحدة لا تنفصـم ولا              
هي قبل كل شيء توحـد       يصيبها ما اصاب واجهات اخرى ، فاللغة المشتركة       

  . . هذه ااميع ،  فالتركمان لم يعرفوا تفرقة تقوم على الطائفية مطلقاً 
الأصيلة تفصح عن اشياء لصالح الوطن      )  راقية  نسبة الى الع  ( وان هذه العرقنة    

 رسوخ التركمان  في هذا الوطن منذ عهود قديمة جـداً            -وليس الى تفتيته ،  أ     
  .   اكتسام للعادات والشعائر السائدة في الوطن من خارج حدوده -ب 

وفي الخاتمة يمكننا القول بان التركمان جزء لا يتجزأ من الطيـف              
   والمتعاضد والى جانب العرب والكورد والاثـوريين والأرمـن        العراقي المتحد 

   . سيبقى جهم ثابتاً وهو خدمة الوطن بالغالي والنفيس
ونحذر من المفرقين بين أبناء الوطن الواحد ، وممن يبثـون السـم               

بالدسم  بغية التأثير في الأوضاع المستقرة  والهادئة لعراقنا العزيـز ، عـراق               
ددية والليبرالية ممن باعوا ضمائرهم للشيطان فمـا ربحـت          الديمقراطية والتع 

  ..تجارم 
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  نعم الترآمان سيستمرون 
  في نضالهم السلمي

  

   نهاد ايلخانلي 

  
بعد مرور ثلاثون عامـا     

علــى اكبــر المســيرة الســلمية 

للمناضلين التركمان والتي نظم في     

المدينـة ذات الغالبيـة     ( كركوك  

ــة  ــام )  التركمانيـ  1974عـ

تنكرين سياسة التطهير العرقي    مس

بدأ يمارس النظـام ضـد شـعبنا        

التركماني  في الوقت بدأ النظـام       

يغلق المدارس التركمانيـة فـي      

المدن التركمانيـة ، فقـد ذهـب        

ضحية هذه المسيرة العديـد مـن       

الطلبة والاسـاتذة ومـن بيـنهم       

الشهيد الفنان التركماني الملقـب     

المدرس في  )  تمبل عباس   ( بـ  

المدارس التركمانية ان ذلـك     احد  

اثر اغتياله من قبل عناصر النظام      

  . الصدامي البائد المسيرة 

  

نعم بعد كل هذه السـنين        

نظم التركمان مسيرتهم الالفية يوم     

  العـراق    2003السادس من اب    

إلى العاصـمة العراقيـة بغـداد       

ليقولوا للعالم اجمع ان هنالك من      

يريد تهميش دور التركمـان مـن       

ل مجلس الحكم المؤقـت دون      خلا

الرجــوع وعلــى الاقــل للقــوى 

السياسية التركمانيـة المتواجـدة     

ــراق  ــل الع ان المســيرة .  داخ

الالفية للتركمـان لهـا مـدلولات       

سياسية عظيمة برهن التركمـان     

من خلالها ايمانهم بوحدة العراق     

ارضاً وشـعباً وتأكيـدا علـى ان        

ــد   ــتمرون ض ــان سيس التركم

ريد تهميش دور   المحاولات التي ت  

التركمان واضعاف قـدراتهم فـي      

بناء ما بعد النظـام الـذي دمـر         

  . العراق 

      

      ان المتتبع للمسيرة لاحـظ     

انها كانت تضم الطلبة والشـباب      

والنســوة عمــال مــن كركــوك 

والموصل واربيل وطوزخورماتو ،    

خانقين ، مندلي ، بعقوبة،داقوق ،      

تلعفر ، التون كوبري ، حضـرو       

سيرة حيث الكثافـة السـكانية      الم

  . للعراق 

  

فقد نـادى المتظـاهرون       

بوحدة العراق اولا  وان التركمان      

هم سند قوي للوحـدة الوطنيـة       

واستنكروا تهميش دور التركمان    

  . في مجلس الحكم المؤقت 

  

لم يكن التركمان  يومـا        

حجر عثرة ضد المطالب الوطنيـة       

والشرعية لاي فئة في العراق بل      

 التركمان ودافع عن حقوق     ناضل

الاخرين كدفاعهم لحقوق التركمان    

، والامثلة كثيرة في هذا المجـال       

( وكنت اود ان ادخل في تفصيلات       

المنطقة الآمنة في شمالنا العراقي     

والتي تم بموجبها أحداث    ) الحبيب

منطقة امنة  في هـذه المنطقـة        

ودور التركمان فيها ولكن اكتفـي      

أصـالة  في هذه المقالـة علـى       

التركمان ودورهم الكبير في عـدم      

إثارة الفتن بالرغم من الاغراءات     

والفرص السياسية التي كان يمكن     

للتركمان ان يستغلها ولكن ابـى      

التركمان ان يكونوا يوما من الايام      

طرفا في النزاعات الهادفـة إلـى       

وان اذكر  . تفريق الوحدة الوطنية    

الذين يريدون تهميش  التركمـان      

  . ذه الشريحة دور ه

  



  

 KARDAŞLIK  ]19 [   الاخاء
    

ديمقراطية في العراق قبل ان ينال      

جميع العراقيين بحقوقهم في اطار     

  . عراق موحد 

  

 حضر وفـد    1975في صيف عام    

مؤلف من كل مـن طـه ياسـين         

رمضان ، نعيم حداد ، عبد الخالق       

السامرائي ، اعضاء مـا يسـمى       

(  بمجلــس قيــادة الثــورة إلــى 

نادي ) توركمن قاردشلق اوجاغي    

 ء التركماني فرع اربيل فـي     الاخا
زيارة كان الهدف منها اسـتخدام      

التركمان كورقة سياسية في شمال     

الوطن وكسب ود التركمان للعمل     

مع النظـام البائـد ضـد القـوى         

القومية الكردية ، فقد لمـح طـه        

ياسين رمضان بإعطاء التركمـان     

الدور البارز فـي ادارة المنطقـة       

والتشكيلة السياسية والحكوميـة    

ي بغداد ، حدث هذا بعد الاتفاقية       ف

التي تم بين صدام حسين وشـته       

ايران والتي بموجبها اقدم النظـام      

العراقي بشن حربها ضد الاخـوة      

  . الأكراد 

ابت القيادة التركمانية ان      

يكون للتركمان دور فـي تفريـق       

الوحدة الوطنية للعـراق ،رفـض      

التركمان اصرار النظام للنيل مـن      

يـة التـي تـربط      الاخوة التاريخ 

التركمان والأكراد في شمال وطننا     

الحبيب جرت هذه الزيارة بعد فشل  

النظام إقناع المركز العام للنـادي      

كما واكـد التركمـان     . في بغداد   

 وجسدوا قرارهم هـذا بالمسـيرة     

نظمها التركمان فـي اربيـل      التي  

للتعبير عن الاخـوة التركمانيـة       

  . والكردية مما حد بالنظام 

    

(    لتركمان مدعين بتشـكيل        ا    

ــان  ــدميين التركم ــة التق )  حرك

المدعومة من قبل النظام ،  فكان       

رد الشعب التركماني أقوى حيـث      

رجع اعوان النظام خالي اليـدين      

إلى بغداد ،  مما ادى إلى غضـب         

النظام  وقد تبين هذا  الرد باجراء        

عمليات اعتقال واعدامات وتغيير    

ية لتغييـر   أسماء المناطق التركمان  

  . الهوية القومية لهذه المناطق 

الاخاء التركماني وبقرار     

 آخر تم  بموجبه تعيين مجموعـة      

مــن المتعــاونين  مــع النظــام 

كأعضاء الهيئة الادارية الجديدة ،      

وتم اعتقال العديـد مـن القـادة        

التركمان ،  فقد اعدم خيرة القادة       

التركمان منهم الشـهيد عبـد االله       

ئيس الهيئة الادارية   عبد الرحمن ر  

  . وأعضاء النادي 

نعم يصر التركمان علـى       

وحدة العراق والنضال مـن اجـل       

ــده   ــا اك ــذا م ــة ه الديمقراطي

المتظاهرون في المسيرة الالفيـة      

ان ما لفـت الأنظـار ان شـقيقة         

العضوة  السيدة صون كول جابوك   

في مجلس الحكم كانت  واحدة من       

بين المشـاركين فـي المسـيرة        

  ان على العالم  ان يعرفوا        واكدت

ان للتركمان صوت واحد واكـدت      

على ان يكون للتركمـان ثلاثـة       

أعضاء في المجلس نسبة إلى عدد  

  . سكان التركمان في العراق 

  

وفــي لقــاء مــع احــد   

المشاركين في المسـيرة والـذي      

يبلغ من العمر اكثر مـن سـبعين        

عاما  الذي بثهـا احـد القنـوات         

اننــا نحــن ( التلفزيونيــة قــال 

التركمان كنا دائما المدافعين عـن      

تربة هذا الوطن ، ولم نبخل فـي        

يوم من الايام بالدفاع عنها بدمائنا      

واموالنا نريد ان يكون لنا صـوت       

  ) . مسموع  ودور يليق بنضالنا 

نعم التركمـان يؤمنـون       

انهم سيسـتمرون فـي نضـالهم       

السياســي الســلمي مــن اجــل 

 ـ    ة ،  الحصول على الحقوق القومي

الاداريـــة ، السياســـية ، وان 

التركمان سيستمرون وان مسيرة    

يوم السادس من اب سيكون قائمة      

لحين حصول التركمان بحقوقهـا     

  .الكاملة 
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  من المكتبة الثقافية 

  موجز تاريخ الصحافة في ترآية
-2-  

      فؤاد حمدي 
" تركية خالصة   " أن أولى الجرائد التركية التي تعتبر       

ن تلقي أي مساعدة  من خزينة الدولة ،         والصادرة دو 

ترجمـان  ( ومن قبل مواطن تركي ، هـي صـحيفة          

فقد صدرت على يد آكاه افنـدي ، المعـدود          ) احوال  

وعلى تمويله  . بالصحفي التركي الأول الرائد بدوره      

( ان كل علاقة جريـدة    . الذاتي وحده وهي اسبوعية     

هـي عبـارة عـن قيـام        . بالدولة  ) ترجمان احوال 

حبها ، باستحصال الاذن لاصـدارها مـن وزارة         صا

المعارف ومن ثم ارسال نسخة من كل عدد منها إلى          

لقد كانت الصـحيفة هـذه ،       . مكتب السلطان فحسب    

وكـذلك اولـى    . اول جريدة ينشر فيها مقال سياسي       

كما كانت وهي جريدة موفقـة مـن        . كتابه مسلسلة   

 حيث غزارة المحتويات وحسن الترتيب كـان آكـاه        

افندي صاحب الجريدة ، هـو نفسـه مـدير الادارة           

.  ورئيس التحرير والمخابر والعامل في عين الوقـت         

وهو قد درس اللغة الفرنسية في الصف التحضـيري         

ثم اشتغل في شعبة الترجمة في ديوان       . لكلية الطب   

رئاسة الوزراء وغادر إلى باريس كسكرتير للسفارة       

ديد مـن الحواضـر     كما توجد في الع   . التركية هناك   

وبوصفه . الغربية الأخرى ، بمهام رسمية غير ذلك        

شاباً مثقفاً متعطشاً للديمقراطية ، انتمى إلى جمعيـة         

أمـا  .  تركيا الفتاة تبعاً للموضة السائدة تلك الايـام         

بالنسبة للتوزيع ، فكان الحال يرثى له بكـل معنـى           

 ،  اذ كان طلاب المدارس الدينية المتزمتـون      . الكلمة  

فكانت الجرائد لا تجد    . يعيقون المبيعات ويعرقلونها    

المجال اللازم للتوزيع والبيع الا سـراً فـي بعـض           

. لم يكن هنـاك تنظـيم للتوزيـع اصـلاً           . الجهات  

فاصحاب الحوانيت الواقعة في الزوايا والاركان مـن        

كانوا يحضرون بأنفسـهم ، فيسـتلمون       . الشوارع  

  . ثم يعرضونها للبيع . الرزم من المطبعة مباشرة 

بهذه المناسبة ، من الجدير بالإشارة ، بـان           

 1867آكاه أفندي ، لدى أحتجاب جريدته فـي عـام           

عن الصدور ، كان موظفاً عين الوقت في مؤسسـة          

. من جانب آخـر     " إدارة شؤون البواخر الهمايونية     "

ثم اشتغل ناظراً على راس مصلحة البريد، وهو الذي         

عمال الطوابع على الرسائل البريدية     جاء بطريقة است  

كما عمل عضواً في ديوان المحاسـبات       . لاول مرة   

لكن عمله هذا ، سـرعان مـا جـرى          . لفترة وجيزة 

أعفاؤه عنه ، لأنكشاف أمره  بكونه مـن منتسـبي           

ذلك ان معناه آكاه أفندي  كـان        . جمعية تركيا الفتاة    

صحفياً من جهة ومخططاً حكيماً مـن جهـة ثانيـة           

  !. ضواً في حزب محظور من جهة ثالثة وع

  )تصوير أفكار (جريدة 
ان العنوان العربي هـذا للصـحيفة ، هـو            

والا فان اسـتعمال    .  المقصود به التعبير عن الآراء      

ليس بأمر مألوف   "  تصوير الأفكار   " تعبير من قبيل    

  . أو معروف في الإنشاء العربي

كية دخلت الجريدة هذه في عالم الصحافة التر        

قـام   . 1862 حزيران   27في أستانبول كذلك بتاريخ     

باصدارها الشاعر شناسي وهي كانـت اول صـحيفة         

تثار المساجلات الكلمية على صفحاتها لاول مرة في        

تاريخ الصحافة التركية ، كان الصدر الاعظـم فـؤاد          
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ويدعمها معنوياً وهو لما قام بتقديم      . باشا معجباً بها  

 عبد العزيز ، أمر سـيادته       نسخة منها إلى السلطان   

لكن هذا قد   . بمنح خمسمائة دينار ذهب إلى صاحبها       

اعتذر شاكراً ، عن قبول الهبة المذكورة ، بداعي انه          

لم يقم بأي عمل جليل يستحق مثل هذا المبلغ الكبير          

  . كمكافأة له حسب الرواية 

 هرب شناسي بك إلى باريس      1867في عام     

ومن ثم كر عائـداً     . ور  ، فتوقفت الجريدة عن الصد    

إلى الوطن، بعد ان عم الصفاء الأجواء السياسية في         

العاصمة العثمانية وواظب علـى إصـدار جريدتـه         

. 1871حتى وافاه الأجل المحتوم في عـام        . كالعادة

علماً أنه قد ذاع صيته كشاعر اكثر من كونه صحفياً          

له قصيدة في مناجاة الباري تعـالي فـي غايـة           .  

كانت مادة حفظ لطلاب المـدارس      . والجلال  الروعة  

  .  الرسمية في وقتها 

***  

  : جريدة مخبر 
أما اول صحفي تركي حركي لايقر لـه مـن            

قرار ، فهو الكاتب علي سعادي ، الذي بقدر ما عاناه           

هو من المشاق والمشاجرات ، فلقد تسبب في تصبب         

الدولة من العرق الغزير بقدر لا باس به عين الوقت          

  . الاستانبولية )  مخبر ( و صاحب جريدة وه

طلعت الصحيفة هذه إلى عالم للنشر في عام          

. ومحررها الوحيد هو علي سعادي فحسـب        . 1866

فلقد تعرضت لعقوبة الاغلاق لمدة شهر واحد وهـي         

ان .  لما تزال في العدد الثالث والثلاثين من عمرها         

مشكلة علـى سـعادي صـاحب الـروح العاصـية           

ة الثائرة لم تكن قلـة مبيعـات الجريـدة           والشخصي

كانـت أكثـر انتقاداتـه المتصـفة        . بالدرجة الأولى   

بالضراوة والشدة لهـي الموجهـة نحـو السياسـة          

بهـذا  . الخارجية المتبعة من قبـل السـلطة العليـا          

الاعتبار ما كان في الامكان عدم تسببه فـي إقـلاق           

  . راحة الحكومة بطبيعة الحال 

بك في أول أمره معلماً في      كان على سعادي      

ويمارس القاء المواعظ والخطب    . المدرسة الرشيدية   

لذا جـرى   . الدينية المثيرة في المساجد عين الوقت       

كان ذلـك فـي     . إنهار عمله في التعليم لذلك السبب       

علماً ان مواعظـه لـم تكـن مجـرد          . مدينة فيليبة   

بل كانت في شكل خطابـات      . مواضيع دينية فحسب    

على هذا الاسـاس    .  بحتة في كثير الاحيان      سياسية

مع انه كان يتسبب في إغضاب السلطة في كثير من          

الاحوال ، إلاّ إنه  كـان يكتسـب محبـة الجمـاهير             

للشعبية على العكس من ذلك من جهة اخرى وعلـى          

  . نطاق واسع 

على اثر فصله من مهنة التعليم ، عاد إلـى            

.  المـرة    استانبول وانخرط في سلك الصحافة هـذه      

اطلق العنان لقلمه في دبج المقالات الانتفادية البالغة        

فصارت الادارة العثمانية تضيق    . الشدة والحدة بمكان  

ذرعاً ازاء ذلك واصبحت في وضع للشـخص الـذي          

تعرض لسقوط الثلوج عليه ، فيما كان يحاول التجنب         

عكف صاحبنا على القاء المـواعظ      . من رذاذ المطر    

مع الشيخ زاده في استانبول هذه المرة       اللاهبة في جا  

 .  

في تلك الايام كان راس الدولة في دوخـان           

وقلق مزعجين ، من جراء احداث التمرد والعصـيان         

الناشية في جزيرة كريت وآيـالات مصـر وافـلاق          

  في حين ان السيد على سـعاوي مـن           )1(وبوغدان  

جانبه ، فلا يدخر وسعاً في التحامل علـى السياسـة           

. جية للدولة بكل ثقله باسم الحق وحرية الكلام         الخار

لا سيما أنه أنفجر مستشيطاً بالغضـب العـارم فـي           

انتقاداته على أثر وقوع قلعة بلغراد كلقمة سائغة في         

  . حلق دويلة الصرب 

                                                           
أما بوغدان فهو الاسم . افلاق هي بمثابة نواة دولة رومانيا الحالية ) 1(

ر الذي اطلقه العثمانيون على آيالة مولدافيا المرتبطة برومانيا في غاب

  ح. المترجم ف .  الايام 
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طبعاً ان جريدته ذهبت ضحية لذلك الغضـب          

فشد الرجل الرحيل إلى المنفـى ردحـاً مـن          . فوراً  

 ان قام باصـدار الجرائـد بـنفس         تلى ذلك . الزمن  

حتى قيض االله له    . الاسلوب اللاذع في باريس ولندن      

الفرج يوماً ، فتمكن من العودة إلى الـوطن اسـوة           

بأمثاله من المغتـربين ، علـى اثـر اعـلان عهـد             

لـدى تسـنم     . 1876المشروطية الأولـى بتـاريخ      

  . السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الأمور 

ستاذ علي سعادي نفسه ذا حـظ       لقد وجد الأ    

وعلى .. عظيم في العاصمة استنبول على حين غرة        

وشخصاً مقبـولاً ومقربـاً لـدى       .. نحو غير متوقع    

اذ . السلطان عبد الحميد بالذات على وجه الخصوص        

أمر بتعيينه مديراً على مدرسة إعدادية غلطة سراي        

وهو بدوره قد طرأ على سلوكه شيء من        . الشهيرة  

لكن الحـال   . ير فنبذ النزعة الثورية جانباً مؤقتاً       التغ

حيـث ان   . هذا لم يدم غير زهاء السـنة الواحـدة          

السلطان عبد الحميد الثاني لم يلبث ان ضرب صفحاً         

، عن ممارسة السياسة الملاينـة والمهادنـة التـي          

لكسب ارباب الفكر الثوري    . اتبعها في باديء الامر     

يـره  إلـى جانبـه ،        من امثال علي سعادي هذا وغ     

وحتى يوم تجميده لاحكام قانون المشروطية الأولـى        

حيـث  .  الذي لازال مدار اعلانه رطبا لم يجف بعد         

ارغمه على ذلك سوء تصرفات النواب من العناصـر         

غير المسلمة واكثريتهم الساحقة ،  بالقياس إلى عدد         

لاسيما انهم لـم يتنـازلوا      .  النواب العرب والاتراك    

 من اماكنهم والوقوف له احتراما لمقدمه لـدى         للقيام

باعتبار .  قدومه لافتتاح المجلس الوطني لاول مرة       

انهم هم الكل في الكل بوصفهم ممثلي الشعب ورئيس         

  .الدولة ليس له كبير شأن في نظرهم 

هذا سرعان ما وجد صاحبنا علي سعادي بك          

في حين انه قـد     .  نفسه اقصي من وظيفته مفصولاً      

  . ج بسيدة انكليزية حديثاً تزو

ازاء الامر الواقع المر هذا ، قـام سـعادي            

بتخطيط مؤامرة استهدفت من ورائها الانتقـام مـنن         

السلطان شر انتقام وذلك بالاطاحة له عـن العـرش          

واقصائه عن راس الدولة فاحلال السلطان السـابق        

المخلوع ،  والموضوع تحت الجحر الصحي ،  وهو          

، محله على العرش العثماني وهو اخ       مراد الخامس   

  . لعبد الحميد الثاني 

احكم الامـر مـع الـبعض مـن أصـدقائه              

المقربين من أهالي مدينـة فيليبـة القـاطنين فـي           

فاكستح ذات  . استانبول لاخراج ذلك إلى حيز التنفيذ       

يوم قصر جيراغـان الـذي يـؤدي إلـى السـلطان             

طويـل  غير انه لم يمـض      . المخلوع مراد الخامس    

وقت حتى لقي حتفه في خضم المعركة الناشبة مـع          

قوة الشرطة التي هبت إلى محل الحادث بناء علـى          

  . استدعائها 

ذلك على اثر تلقيه ضربة قاضية ، من قطعة           

عصا غليظ اهوى بها على راسه ، السيد حسن باشا          

فخـر   .)2(محافظ منطقـة بشـيكطاش      . اليدي سكر   

  . حراك فيه صريعاً على الارض لتوه لا 

        تلك هي عاقبة أمر الصحفي التركـي الثـائر         

علي سعادي الملـم باللغـات العربيـة والفارسـية          

  . والانكليزية والفرنسية 

 وصاحب المؤلفات العديدة في شتى المواضيع مـن        

والخطيب والواعظ المفوه   .. التاريخ والفلسفة والدين    

  . في اروقة المساجد 

  لبحث صلة

                                                           
جاءه من . معنى اللقب الغريب هذا ، حسن باشا ابو سبعة وثانية ) 2(

فانه كان لما يريد . حيث كونه رجلاً أمياً غير ملم بالقراءة والكتابة 

كتابة اسمه يكتب الرقم ثمانية اولا ومن ثم الرقم سبعة على مبعدة منه 

 عنده على اسمه حسن بعض الشيء ثم يوصل بينهما بخط فيحصل

خصوصاً عند مساس الحاجة لوضع توقيعه على كتاب رسمي .  بذلك 

  .مثلاً 
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  ترآماني قبل سقوط النظامالادب ال
  

 فهمي قاسم سعدون / المحامي 

للأدب التركماني مرحلتين هامتين قبل سـقوط       

النظام البائد كان لهما اثر كبير في انطـواء ذلـك الأدب            

على نفسه قسراً وعدم انطلاقـه فـي أجـواء التجـدد            

والانعطاف نحو آفاق الأدب الحديث وتظهر اولى هـاتين         

النظام حيث ذاق الشعب التركماني     المرحلتين قبل سقوط    

في العراق شأنه باقي القوميات مـن مختلـف أجـزاء           

العراق مرارة الحرمان من لذة الحرية ومعـاني التقـدم          

والرقي فقد كان الأدب مغلوباً على أمره مـا كـاد الأدب            

التركماني يتنفس بعض الشيء حتى مرة فـي مرحلـة          

 ـ       ن الحديـد   الحصار الفكري والأدبي الذي ضرب طوقاً م

والمرحلة الثانية مرحلة   .. على الحركة الأدبية والثقافية     

الكبت لقد كان الكبت والمطـاردة ومصـادرة الحريـات          

مرحلة ثانية مر بها الأدب التركماني في العراق فقد كان          

وكانت ( أدباء يلجأون إلى الكتابة بأسماء مستعارة تارة        

رهم بين  كتاباتهم تتصف بالرموزية والغموض ونشر أثا     

  التي كانت    )1() الناس شفاهاً خوفاً من السلطة الحاكمة       

تحارب كل فكر يعارض نهجه وتطارد كل أديب يحاول ان         

يعبر عن مأساته ومأساة قومه وان هذا الكبت والضـغط       

ساعدا أدباء التركمان على تشبثهم وتمسـكهم بـالتراث         

والفلكلور والأدب التركماني وربط ماضـيهم بحاضـرهم        

ا ما فعله كثيراً من الأدباء بتأليف ونشر مـن كتـب            وهذ

ومقالات وجعلها مصدراً ومرجعاً ضخماً يمكن الركـون        

اليه وقد أستفاد  منها جيل الشباب من الشعراء وبـرز           

عدد منهم إلى جانب الرعيل الأول وكـذلك المحـاولات          

الناجحة في سبيل تجديد المعاني الشعرية بالابتعاد عـن         

يب الصنعة وفتح المجال أمـام الشـعر        المحسنات وأسال 

ليتغنى بالألوان الهادفة التـي تتفـق التقـدم العصـري           

  . وتطوره 

  
                                                           

مجلة المحاماة عدد / هذا ما كان يفعله الشاعر علي شكور بياتلي ) 1(

   8 ، ص1/

  أضغاث العشّية     
علي شكور                                        

  بياتلي 
  
  

   )2(سأُغني بلساني .. غنوا 
  سأغني للساني بالعربية .. غنوا 

وثلاثون عمر تسع  
  ضعتْ مهرارحم الامِ و

  طفلاً غراً في المعمورةْ 
  .. يشدو أملاً كالشحرورةْ

  سقطَ الطفلٌ في حضنِ الصبحِ المغدورِ
  ؟ .. ما أقسى غدر الديجور 

  جاؤوا بقطار بقطار
   )3(جاؤا بقطار أمريكي

  جاؤا بقطار مسحور 
  ! نحروا أطفال الأفكار 

        بالانشوطةْ 
  نار الفولاذ في الرسغِ 

  تِ اللدغِأقسى من حجرا
  في خلد الأغلال التسعة 
  فار الفجر في الأوحال 
  حلماً مقطوعِ الأوصال 
  .. في زنزانات الترحالِ 

 ثم عقد ..ثم عقد  
  طلعتْ من أحشاء القهرِ 

  نبتٌ بعيونِ زرقاءِ
  هبطتْ من ظهر العنقاءِ 

  ! في كفها 
          نور الزيتون 

   في صدرها 
              لحن الليمونِ

  برا في بحر الافاقِ و
  !     أفقُ يطفو 

         من أرهاصات  الاعماق 
  . تعم من سِفر الاجدادِ 

     هزت فلذات الاصفادِ 
  والطلق الاتي ناداني 

    من مرثيات الاشجان 
  حلم  وردي الاجفانِ 

  من صحاني ؟ من صحاني 
  طفلٌ يمشي قبل الحبو 
   )4(ممسوخ الاسم والشأن 

  ل تركماني ياووز نج
  من صحاني

                                                           
  لساني التركمانية ) 2(

   1963 شباط 8اشار لانقلاب ) 3(

   . 2002منع الاسماء التركمانية في ) 4(
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الداغستاني من وجهة نظر 
  سايكلوجية

  قحطان الهرمزي 
إام خلفياته غامقة الرنين وكلماته وعباراته في الوقت الذي تكاد توصـلك            .. حشرجة عاطفية جديدة ذات أصوات والوان يراها هو ولا تراها أنت            .. ما لاينتهي   

.. ك لقطف ثمار تجلياته ترجع يدك خالية وقد تشوشت عليك انشطار ما ورائية النبع المبهم بثماره العاصـية المتمـردة                     في الوقت الذي تمد يد    .. الى نبع ما يقصده     
ثم يمتلكك شوق لكثرُ هيجاناته عاصفية تحملك على اجنحتها للعودة مرة اخرى باستعداد أنضج للولوج الى داغستان الداغستاني أيضـاً          .. واعتراك اضطرام محموم    

  . ة أخرى مطرودا من قبل رمزية أنفجاراته أو مر
المسافر السندبادي الممتهن تيارات المعاصرة     ..  العتيق زمنيا والجديد الحديث فكرا وفلسفة       .. ذلك هو محمد الداغستاني المسافر العتيق مع قافلة الشعر            

شاعرنا الذي يتراءى مرة  بزي كاهن واخرى بزي ساحر واخرى باسمـال    .. وتية  ذلك هو شاعرنا  المكتنف بالرؤى الكهن      .. في ثنايا غموضه الروحي وقلبه العاري       
كيـف  ( ذلك هو داغستانينا الذي ساحاول اجتياح عالمه ذه المحاولة المتواضعة لدراسته من وجهة نظر نفسية ومن خلال قصيدة واحدة عنواا                     ..  شاعر درويش   

  ؟ ) اجدك 
قلبه ينبض بأمنية مستهيلة ، سفينته مترنحة       (( في المقطع الأول  تتكاثف كغيوم شتاء طويل هذه الصور           .. ثة مقاطع   القصيدة تمطر برذاذ في الصور في ثلا        

ة آيلة للغرق ، حبيبته ترقص على سطح القمر وهو يحلم ببرد تشريني يوقظه ليجدها قريبة منه ليلثم لحمة اذا الرقيقة ، سمائه ملبدة بالسحاب الأسود ، وارضه قاحل                           
وخيال .. خواء روحي   .. هذه عواطف أنسان يتدفق بخمرة التعاسة ، أنسان عمره  سلسلة متعاقبة في الوقائع المؤلمة والاحلام المستحيلة التحقيق                   ..)) .. بلا حدود   

مرئية وبصورة غير واضحة للشاعر نفسه      وفي جو تحيطه تعاسة لا مخرج لها ينبض قلب الداغستاني الشاعر بحزن فرح فيتسرب كفك الباطن من ثقوب لا                    ..  جامح  
حول لثم لحمة اذن حبيبته الرقيقة وأجتياز مساماا نحو القمر الذي لا وجود لانسان فوقه عدا الشاعر وحبيبته حيث الخلوة الـتي منـها                         ) فرويديا(ولكنه يتمركز   

الشـاعر  ..  لمخيلته مكبوتة وى اجتياح اسرار التـوق  الى الفـردوس المفقـود               انه يقظة مؤلمة ، يقظة حالمة     .. لتنفيس تاريخ العشق والهروب من جهامة الواقع        
الداغستاني يعي بلا وعي لايطاوعه ان اللقاء مستحيل حتى لو كان على سطح القمر فيكتنفه حزن حنون يكاد يكون مفتاحاً لنشيد الفرح في سمفونية بتهوفن التاسعة                          

انه ما زال يحلم بالـذي      .. لكن الداغستاني كأنسان معاصر يحمل ألمه ويتمزق وحده         ..  لانه محتجب خلف سحب كثيفة      ان الالتحام بالتمني الفجيعي مستحيل      .. 
انه ما زال يأول أن يبقى نحلة       ..  يترع عن جسده المسامير ولا يريد لأغنيته التي يقف عليها فمروجه خضراء ممتدة فقهر روح رجل مخلص كالداغستاني صعب المنال                     

ولكني آراه رغم كل خيالاته وشعوره الذي يخدعـه ولا          .. ة بين براعم زهوره المتمايلة ، فالنفوس الكبيرة كالقمم الشامخة هواؤها أنقى من أي مكان  آخر                  مزدهر
ص حول النار وانه مسكن مؤقت ضد المـه         وان الحلم يلثم لحمة اذن الحبيبة ان هو الا رق         ,,  أرى ان عالمه عالم تعب لان ارق الأشياء ايتها تأتي سريعاً            ..  يخدعه  

  . الانساني الرائع 
.. نـبي دون عصـا      .. فارس من غير جواد     .. ظل نخلة واعدة    .. واحة في صحراء    :  (( أما في المقطع الثاني من القصيدة فيواجهنا الشاعر ذه الصور             

في هذه الصور الدرامية التراجيدية نرى شـاعرنا        .. )) السبيل اليك يا زهرة البوادي      وكيف  .  جسد ممزق   .. نجمة بعيدة   .. رمال تحرق روحه على الأديم اللاهب       
الا ان  .. ها أنا ذا أهديـه جـوادا        .. هل يستطيع تحقيق مثل هذه الاماني فارس من غير جواد ونبي دون عصا              .. القلق يبحث عن واحة خضراء وظل مخلة واعدة         

وانه حتى لو اكتملت لديه عدة نـبي        .. لانه حتى لو أكتملت لديه عدته كفارس فانه لن يصل الى ماء ولا الى ضفة ر                 .. قناعتي رغم ذلك لا تتغير في قرعان بأسه         
فانه سيبقى كالنبي موسى حائرا  على روحه المحترقة على اديم لاهب وانه هو نفسه يصف نفسه بانه نجمة بعيدة وجسد ممزق ويتساءل بكل عنف انشطاره الذاتي عن                            

الشاعر الاكثر قدرة في    .. هل من وجد سبيلا الى زهرة البوادي ؟  هل وجد احد طريقاً الى ضفة الاماني ؟  ان محمد حسين الداغستاني                       .. بيل الى زهرة البوادي     الس
ت منه وان يتروي ا في زاوية دافئـة صـميمة   لذا يحاول الآن لملمة الاعوام التي سقط..  ان دائه باق ولا دواء له ..  تشخيص الحالات المستعصية التي لا دواء لها  

انه يخدع مشاعره اذ يجد نفسه قريباً مما يريد ، لكنه بعيدا مما يريد ،  فسعادته مسروقة والشفاء هو وحده يسيطر على سـاحة                         ..  يعيش فيها وحيداً وبحنين لا يقهر       
ان ابتسامته القصيرة التي استحالت الى التجهم والعبوس تفضحها عباراتـه وتوجهاتـه             .. فشل الانسان في الحصول على الفرح       .. حياته لكنه يخاف ان يعلن فشله       

انه يعترف ضمنا ان الالم اسكره ومقتنع بلا جدوى المقاومة لانه عندما أراه يمشي في الشارع دوئه الغريب وشخصيته الجذابة وبأبتسامته                     ..  المنصبة الى منابع الالم     
انه فقد طمأنينته التي هي سلام نفسه ، لقـد  ..  انه سندان الالم .. ر دموعه في حواضن عينه يؤمى اليّ بأنه يمشي مطأطىء الرأس في جنازة الامه            المأساوية وأحيانا باثا  

رة جاءت كوصفة طبية لحالته يعـني       هذه العبا )) ويكون العالم بعض انتشائي     ((  لا بل انه انصرع بجاذبية سحرية واذ يعلن في اية قصيدته في المقطع الثالث               .. اار  
نفسه بالحصول عليها ، وكذلك اعتقد بتهوفن في سمفونيته التابعة عندما اعلن انه بعد الحزن العظيم أي بعد قعر اليأس حيث لا يعود هناك درك اسفل من ذلك يمكننا 

تحياتي الى الداغستاني شاعرا ومثقفا من الطراز النادر والذي اعتز به ايما            .. ون منازع   بلوغه يأتي دائماً الفرح الكبير ورأيي ان الكلمة الاخيرة الحاسمة ستبقى للبؤس د            
   .اعتزاز والذي يخطرني عندما اراه بمبدع من مبدعي جيل الستينات رغم فارق العمر الزمني
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  المُهَرّج
  فاضل محمد بربر أوغلو                 

  
  

  في نسيجِ القمة تكَّر الحطام 
   ينابيع التيزاب وتفجرت

  من فوهاتِ رأسهِ المقروح 
  كل ضلعٍ من صدره نثر أشواكه 

  حولِ رمسِ الحلم المكوثِ بالسخام 
  ضاعِ المعين في الزلزال 

  ماتِ الاندفاع على ثغره
  وجفَّ العمر في القدح 

  وأنطفأت جمرات الكحول 
  والغجرية التي هوى معها 

  .. في عقم اللحظة 
  لميلاد التي ذابت ليلة ا
  مثل فص الثلج 

  يحِرزها وسحرها 
  وطيفها المغناج

  سرقت قناعه المستعار 
  يتوقف الآن الزمان .. وسط المشهد الملتهب 
  ويرحل الليل والنهار 

  ويكتشف في القبو  البارد
  والسحمة تملأ هجيعه 

  انه كان عالقا بتجاعيد المكابرة 
  في فنجان ابتسامتها المدربة 

  مادوبأنامل من ر
  فَتّشَ عن وجهه المكشوط 
  عن جزءٍ غاب في الحريق

  عن ماضٍ لُقِّح بالبارود
  عن كأس فيها جرعه
  تطفيء هجير اللوعة 

  خَمد الجمر وأختفى البريق 
  وتاه في ليل بأسٍ عميق

  لا إنس يصفق 
   رحيق…لا لمس ولا 

  وينجلي غموض الطلسم
  والتمثال الموشى بالدم 

  الملغوم سقط أمام المعبد 
  وفي لحظة البحث عن حزمةِ شهيق 

   بلا أمتياز…نَفَقَ المهرج 
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  قصة قصيرة

  آولـــنـــار
      ماجد فاضل زبون 

  
  وانا ادلف المكان الذي ..  منذ الوهلة الأولى 

  اصطحبني اليه احد الاصدقاء ، انتابني شعور 

  بالبهجة والفرح 

، حديقة واسعة تسـيجها الارشـجار       \فضاء مفتوح و  

  شباب وشابات في مقتبل العمر يجلسون حول مناضد

  .. وزعت بشكل ينم عن ذوق رفيع 

جلست مع صديقي في أحد الأركان تحت ظـل شـجرة           

سدر وارفة أخـذت أدور برأسـي محتفيـاً بالمكـان           

  : والجالسين وسرعان ما التفت الي صديقي قائلا

انه يبعدنا عـن أجـواء      ..  كم جميل هذا المكان      -

تي يلوثها دخـان السـجائر وأصـوات        المقاهي ال 

الرجال وطرقاتهم العنيفة على المناضد وهم يلعبون  

  : قاطعته قائلا) الدومينو ( 

انه ليفرض عليك التأمل أيضاً     .. ليس هذا فحسب     -

  .. ولربما الحب 

قيما أخـذت دائـرة الاصـدقاء       .. ضحكنا وتحدثنا    -

حيث اصبح هذا   .. وبمرور الايام تتسع شيئاً فشيئاً      

اقضي فيه اوقـات الفـراغ   .. لمكان ملاذي الدائم    ا

  . الطويلة واتبادل كتب الثقافة والادب مع الاصدقاء 

ثمة فتاة جميلة ، اعتادت الجلـوس فـي الـركن            -

عينان .. وجه ابيض مستدير    .. المقابل لي تماماً    

أنف قصير معقوف   .. واسعتان تخفيان كلاماً كثيراً     

سمتان بلا حراك كلما    شفتان با .. قليلاً إلى الاعلى    

  ..! أجدها تتأملني .. نظرتها خلسة 

وتسـاؤل لايفـارق    .. شيء ما بدأ يطرق قلبي بعنف       

  : راسي أبداً 

  ماذا تريد مني هذه الفتاة الجميلة ؟  -

لم الحظ وجود أي خاتم باصـابعها       .. تأملت يديها    -

  .. الرشيقة 

  : قلت في داخلي 

  هل ابتسم لي القدر أخيراً ؟ -

وأمتنـع عـن التـدخين      .. م كثيراً بمظهري    بدأت اهت 

أمامها ، بعد ان رأيتها ذات مرة تطـرد الـدخان مـن             

أمامها وقد تجهم وجهها بغضب هاديء أضفى عليـه         

حمرة ساحرة حيث نفث احد الجالسي دخان سـيجارته         

  . قريباً منها 

  

ذات يوم نبهتْ احدى زميلاتها حيث اشـارت          

  .. !ني اليها نحوي فالتفتت واخذتا تتأملا

  : قلت في داخلي 

علي ان احسم الامر  اذ لـيس مـن          ..  ماذا أنتظر   -

  . الرجولة أن أنتظر هي التي تبادرني 

  

أقتطفـت  .. وأنا في طريقي    .. في مساء اليوم التالي     

وحينما وصلت وضعتها على المنضدة     .. وردة حمراء   

بعد دقائق جاءت الفتاة كطاووس لـتحط فـي مكانهـا           

.. وسرعان ما فتحـت حقيبتهـا       ..  دتها  تتأملني كعا 

أخرجت منها إلى تصوير صـغيرة ونهضـت متجهـة          

.. جمعت شتات شجاعتي ، نهضت مبتسـما        .. نحوي  

طلبت مني التنحي .. وقبيل أن اقدم لها الوردة الحمراء      

جانباً لتلتقط صورة فوتوغرافية لعمل فني يقع خلفـي         

  ؟.. !!مباشرة 
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  العربة والخيول 
  لوري جميل ، اختفى من شوارع آرآوكمشهد فلك

   عباس احمد بياتلي                                    
في أرشيفي الخاص لا امتلك     

متـى اسـتحدث    .. معلومات توثيقية   
جهاز للمرور في العراق ؟ أمـا فـي         

التأميم فكان المرور شعبة في  محافظة
مديرية شرطة المحافظة حتى مطلـع      

معلومـاتي   وفـي ضـوء      1968عام  
المتواضعة كان في مدينة كركوك في       
مطلع الثلاثينات من القرن المنصـرم      
ــة   ــداها حكومي ــات إح ــع مركب أرب

 )المحافظ ( مخصصة لمتصرف اللواء 
وثـلاث منهـا    ) لاندروفر  ( من نوع   

للعوائل المتمكنة آنذاك ، حيث كانـت       
من نوع  )كركوك/1(إحداها تحول رقم 

 بها إلـى والتي تم سح) رولزرايز ( 
بغداد وضمها إلى معرض مخصـص      

  . للسيارات القديمة والتاريخية 
في كركوك ، كانت واسـطة        

العربـة والحصـان    النقل الوحيدة هي
التي أصبحت الآن جزءا من     ) الربل  (

  .. ماضينا الغني بموروثه 
         والعربة والحصـان مشـهد     
فلكلوري جميل ، ليس رمزا للتخلـف       

ما يعتقـد الـبعض     في عالم النقل ، ك    
فقد أكدت التقنيات الأثرية بان     . واهماً  

العراقيين القدامى اول من اسـتعملوا      
العجلات ، وما تزال العربـات التـي        

من الخيول تسـتعمل   تجرها مجموعة
 في قصور بعـض الـدول المتقدمـة   

كمظهر من مظاهر التـرف والأبهـة       
رغم امتلاكها السيارات الفارهة بفضل     

لـذي شـهدته تقنيـة      التقدم الهائل ا  
  . صناعة السيارات فيها 

    
        العربة والخيول ، لم نعد نراها      
في يومنا هذا فقد اختفت من شـوارع        
كركوك منذ مطلع الثمانينات بعـد ان       
كانت الوسيلة المفضلة لنقل الناس في      
احياء واسواق المدينة والتنقـل بـين       
الجانبين القلعـة والقوريـة وحتـى       

القرى القريبة من   الوصول في بعض    
المدينة ، وقد هجرها الناس بعـد ان        
اغــرتهم المــوديلات الحديثــة مــن 
المركبات ، بينما انصرف اصحاب هذه      

عنها ليبحثوا عن مصدر رزق  المهنة
آخر لهم ولعـوائلهم ، وربمـا كـان         

تربية الخيـول سـببا    لارتفاع تكاليف
  . آخر لترك هذه المهنة 

  
كان الصغار فـي مناسـبات        

اد الفطــر والاضــحى المبــارك أعيــ
للقيـام بجولـة    ) الربـل (يستأجرون  

ترفيهية احتفاءاً بالعيد السـعيد وهـم       
يرتدون ملابس العيد الزاهية ويرددون     
الأغاني الشـعبية والقوريـات ، أمـا        
حفلات الزفاف والختان فالعربات يـتم      
إعدادها وتزيينها بالأقمشة والربطات    

لونـات  والأشرطة الزاهية وبا الملونة
ــريس   ــل الع ــي تحم ــواء ، وه اله

  ). الطبل والزرنا( وأصدقاءه ويرافقهم 
  !! ؟؟..ولكن من أين كانت تأتينا 

كانت العربات تستورد مـن     
خارج البلد قبـل ان تسـتحدث ورش        
تصنيعها وقبل ان يـتعلم أهـل البلـد         
صناعتها ، وكانت كركوك مـن بـين        
مدن العراق معروفة بوفرة العربـات      

ــوارعها  ــي ش ــل ف ــا عوائ ، وفيه
وأشخاص امتهنوا العمـل فـي هـذا        

واكتسبوا اسم الشهرة فيها ،  المجال ،
وليس من المعيب ان يكسـب المـرء        

  . رزقاً حلالاً بعرق جبينه 
 وطالما نحن بصدد الحـديث     
عن العربة فمن المفيد ان نقدم صورة       

 توضيحية موجزة عن العربة واجزاء
لفهم ولم يحا )الربل (تركيبها لم يروا  

  . الحظ ليستمتعوا بها 
  

فالعربة التي تجرها الخيـول     
يبلغ حجمها حجم مركبة صغيرة فهي      
من الخلف عبارة عن غطاء نصـفي       
متحرك أشبه بالمظلة الثانيـة يـتحكم       

، وتحـت   ) الحـوذى (برفعه وحفظه   
الغطاء ، يوجد مقعدان متقابلان، بينما      
يأخذ الحوذي موقعه خلـف الخيـول       

د مرتفـع نسـبياً     مباشرة ، على مقع   
للتحكم بقيادة العربة   ) اللجام(ويمسك  

 .ويستحث الخيول على السير السريع 

ومقعد الحوذي عبارة عـن صـندوق       
يحتوي على العدد والأدوات الخاصـة      
بالتصليحات عند حدوث أي خلـل أو       

أما صعود الركـاب   .عطل في العربة 
ونزولهم فيتم مـن جـانبي العربـة        

 واحـدة أو    المكشوفين بواسطة درجة  
  ..اثنتين 

وللعمل الليلي فان العربـة      
مزودة بواسطة فانوسـين بلـوريين      

ينيـران    يعلقان في جـانبي العربـة  
أمـا  .. الطريق الذي تسلكه العربـة      

منبه العربة ، عبارة عن علبة ثبـت         
بها مطرقة تعمل باليد وتحدث أصواتاً      

كمـا أن   . أشبه بجـرس المدرسـة      
عند حركة وقع خاص  لحوافر الخيول

ومـن   .يمكن سماعه على بعد  العربة
في تركيبـة   الاجزاء الرئيسية الأخرى

العربة ، عجلة أفقية تعمل على توجيه       
واتجاهها وتعمـل عمـل    العربة مسار

  . ميزان السيارة 
     

    وكانت العربة تُسجل لدى دوائـر      
وتزود برقم مـروري خـاص    المرور

ويمنح صاحبها إجازة خاصة بالربـل      
عليه الالتـزام بتعليمـات وقـوانين       و

، وعند إرتكابـه أيـة    وأنظمة المرور
مخالفة مرورية يحاسب ويغرم ، حاله      

  . حال أي سائق مركبة أخرى 
    

     والحوذي يحمل بيده سوطاً يلهب     
به ظهر الخيول ليحملها على الجـري       
السريع ، وكان الصـغار يسـتغفلون       
صاحب العربة ويختبأون خلف العربة     

 وعندما يحس بهم الحوذي يضـطر       ،
أحيانـا    إلى إيقاف عربته ومطاردتهم

  . إلى كيل الشتائم لهم
  

وكــان لاصــحاب العربــات 
مقهى بالقرب من سوق الهرج الحالي      
في كركوك يتنـاولون فيـه الأمـور        
الخاصة بمهنتهم ، بينما كان المسؤول      

 ـ      ده ده  (( عنهم شـخص يـدعى بـ
   ))مغدور 
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  ثلاث 
   قصيرة      قصص

 
  
  صدفة

  
  

     التقى بها صدفة ، هل تعلمين      

  هنا ؟ 

) بائعـة   ( نعم ، منذ فترة قصيرة      

  .. وكما ترى 

تواعدا على ان   .. بدأ يتردد عليها    

يلتقيا ، التقيت عيناهما و تكلم كل       

عن حياته دون ان تقـرع بابـا او         

تستأذن احدا دخلت قلبه ، التقى بها 

ارع و بصحبته فتاة ،     في احد الشو  

دخلا محلا تجاريا ، و قعت عيناها       

عليه فتبادلا النظرات بارتياب ، مر      

اسبوع ولم يرهـا ، وفـي المـرة         

الاخيرة سأل عنها فأخبره بانها في      

مرت تلـك   . اجازة بسبب مرضها    

الليلة وكأنها عشرة اعـوام ، كـل        

شيء جميل و يقبله وزادت دقـات       

لمسـان  قلبه ، حينئذ شعر بيديها ت     

  . كتفه 

  رأيتك مع فتاة : قالت 

بل قولي انك شعرت بالغيرة     : قال  

حين رايتني مع شقيقتي ، اتحبينني      

؟ في داخلي شعور حملني على ان       

  . اعتقد انك تحبينني كما احبك 

  فاشرق و جهها بابتسامة

   

  

 ليلى مردان
  

 
  الخريف 

  

  

  

انت رجل طيب ، ولكنني لا      : قالت  

ــك ، لا   ــزوج من ــتطيع ان ات اس

احس الرجـل   !! سامحني  استطيع  

حلم سـنين   .. بحرقة في حنجرته    

طويلة يراها تكبر امام عينيه وكل       

  . كان ينتظر بصبر ورغبة .. يوم 

  لماذا ؟ : قال 

.. لانني انتظر رجـلا اخـر       : قالت

سيعود يوما ما و نتزوج ان شـاء        

  االله ، وانا اريد ان اكون مخلصـة        

  .. له 

  

ظل الرجل صامتا واما هي فكانـت       

  ..ظر اليه ساهمة حزينة تن

   

  ذآرى 
وضع كرسيه اما الباب في مزرعته      

على نسمة هواء بـاردة، ووضـع       

وبدأ يشرب  .. الكأس على الطاولة    

  .. ويشرب 

عندما علمـت انـه     : قال لصديقه   

قادم ، اعددت لك القهوة بنفسي ،       

  فوفاة زوجتي تركتني وحيدا 

  هل كنت تحبها ؟: قال الرجل 

  . يروحزن دائماحس بفراغ كب:اجاب

مر عام على فرقنا ، كنـا معـا ،          

دائما ، منذ ثلاثيين عاما لم نفترق       

انها المرة الاولى الوحيدة التي اجد      

فيها وجه انسـان حيـث رفعـت        

الغطاء عن وجهها وقبلتها كانـت      

محاطة بالنسوة ثـم نهـض مـن        

نظر الـى   .. مكاننه و دخل الغرفة     

الصورة التي كانت معلقة بالحائط ،      

غمض عينيه ، كان شيئا ثقـيلا       و ا 

يضغط عليهما هـي التـي كانـت        

كانت صبية جميلـة    .. السعادة لي   

وتعلقت بي كثيـرا    .. حين تزوجنا   

تعـودت علـى    .. لم تفارقني يوما    

حتـى انفاسـها    .. حركتها كلهـا    

.. وتنهد الرجل بعمـق     .. وكلامها  

لكن المرض اكلهـا و استسـلمت       

للقدر ، اصبحت منطفئة القلب ، و       

اقتـرب ، وفـتح     . اشعل سيجارة   

الهواء يداعب الستائر ،    .. النافذة  

و هو يقول انني اتشوق لملاقاتهـا       

  !!من يعلم قد التحق بها .. 
  


